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 ٧٣١ 

 

 ـ لاة والسـلام علـى أشـرف    ـالحمد الله رب العالمين ، والص
  عين .المرسلين ، وإمام المتقين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجم

 

فلقد حظى كتاب (المنصف) لابن وكيع التنيسي بمكانة ممتازة 
وسط الكتب النقدية شرقاً وغرباً على حد سواء ، وقد هيأت له تلك 
المكانة عوامل بعضها راجع إلى المؤلف وذوقه الأدبي ، وشخصيته 
الموسوعية المتعددة الجوانب ، وبعضها راجع إلى منهج الكتاب وطريقة 

  ضه.عر
ولقد دفعني إلى اختيار هذا الكتاب هو الإيمان بعظمة التراث 
ودوره في حياة الأمم والشعوب ، ودوره في الكشف عن فكر الأجيال 

السابقة، وتصورهم للأمور وإدراكهم لها، ويطلعنا على تفكيرهم ، 
ويشف عن خصائص هذا التفكير ، ويكشف في أمانة عما أضافوه من 

رأي ، فنتبصر بأفكارهم ، ونستنير بآرائهم ، فأي  فكر ، وما أيدوه من
أمة تود لنفسها العظمة والبقاء لابد من وعي وتفهم ومعايشة لما قدم 

  الأجداد ، وهذا لا يكون إلا بالتراث ومن خلاله.
ولقد قسمت البحث ثلاثة مباحث يسبقها تقديم وتمهيد ، ويتبعها 

  ثانيهما للموضوعات .خاتمة وفهرسان أولهما للمصادر والمراجع ، و
   جعلت الحديث فيه يدور حول محورين ، أولهما : بعنوان :

 "ابن وكيع وكتابه المنصف" 

وفيه ترجمت بإيجاز للمؤلف ، وكشفت عن كتابه (المنصف) وهو 
وكيع" ا  جاء بعنوان "البديع عند ابن المؤلف المنوط به البحث ، وثانيهم



 

 

 ٧٣٢ 

يع) منذ ظهوره وحتى تحديد مدلوله عند وتتبعت من خلاله مصطلح (البد
  البلاغيين .

    ، علم المعاني ، وفيه تحدثت عن الإطناب والالتفات :
 وهما الفنان البلاغيان اللذان عرض لهما ابن وكيع .

    ، علم البيان ، وتحدثت فيه عن التشبيه ، والاسـتعارة :  
  موضوعات التـي ذكرهـا ابـن وكيـع     والإشارة ، والتتبيع وهي ال 

 في لمحاته النقدية .  

    علم البديع : ومن خلاله عرضت أهم الألوان البديعية :
 التي وردت في (المنصف) من خلال رؤية تنظيرية تطبيقية.

من نتائج ، : وفيها عرضت أهم ما توصل إليه البحث الخاتمة 
  المراجع ، وثانيهما بفهرسين أولهما للمصادر و وأتبعتها

 للموضوعات.

واالله أسأل أن يحسب عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن يجعله في ميزان 
حسناتي ، وأن يعوضني قدر ما بذلت من جهد ، وما تحملت من عناء 

 ورهق ، فهو خير من سئل ، وأكرم من أعطى .
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، وعلى أرضها نشأ، وفـي ربوعهـا    )١(كيع في تنيسولد ابن و
درج ، فانتسب إليها ، ولقب بها وطغت على أسماء آبائـه وأجـداده ،   

  حتى أنه عرف في التاريخ باسم (ابن وكيع التنيسي)  
وقد ذكرت معظم الكتب التاريخية والأدبية التي تناولـت حياتـه   

د بن محمد بـن  أنه أبو محمد الحسن بن علي بن أحم ىوترجمت له عل
  .)٢(خلف بن حيان بن صدفة بن زياد الضبى ، المعروف بابن وكيع

نشأ في أسرة عريقة حسباً وعلماً ، فجده لأبيه كان من أعيـان  
علماء اللغة والشرع والتاريخ ، وصفه ابن خلكان بأنه "كان فاضلاً نبيلاً 

لنـاس،  فصيحاً ، من أهل القرآن ، والفقه ، والنحو ، والسير ، وأيـام ا 
  .)٣(وأخبارهم ، وله مصنفات كثيرة"

اً ، عالما بالعربيـة، راويـا   بيأما والده علي بن أحمد ، فكان أد
للأشعار ، حافظاً لها ، صاحب مكانة مرموقة ، حيث جالس كبار علمـاء  

                                                
) (حر مصر ، بكسرتين وتشديد النون ، وياء ساكنة ، وسين مهملة ، جزيرة في ب

قريبة من البر ، ما بين الفرما ودمياط ، ينظر / معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، 
 .٥١صـ ٢دار صادر بيروت ، ج

) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة ٢(
  . ٣٧٧صـ ١جالقاهرة ، –النهضة المصرية 

 .٣٨٠صـ  ١) ينظر / السابق ، ج٣(
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وشعراء عصره كابن دريد ، وأبي بكـر الصـولي ، وابـن الرومـي ،     
  .)١(ع في كتابه (المنصف) ن وكي...... وغيرهم ، وهذا ما يؤكده اب.

ومع أن أغلب كتب التراجم قد ترجمت لابن وكيع، إلا أنها جميعاً 
قد اتفقت على عدم تحديد السنة التي ولد فيها ، حتى الـذين اضـطلعوا   
بتحقيق الكتاب لم يقفوا على تاريخ ميلاد له ، شأنهم فـي ذلـك شـأن    

عارفين) قد اجتهد في السابقين، إلا أن إسماعيل البغدادي صاحب (هدية ال
تحديد ميلاده ، وذكر أن مولده كان في سنة ثلاثمائة وست من الهجـرة  

)٢(.  
ومن العسير بل من المتعذر أن نعثر على مرجع يمدنا بتفاصـيل  
المرحلة الأولى من حياة ابن وكيع، وهذا أمر طبيعي ، فالتاريخ لا يعنـي  

ن له دور مـؤثر فـي   إلا بتسجيل حياة من ولد في مهد الملك، أو من كا
رابة إذن أن الحياة العامة بعد بلوغه مرحلة سنية تؤهله إلى ذلك ، فلا غ

طور المبكر من حياة صاحبنا ولم يحفل به، ومعلـوم  يهمل التاريخ هذا ال
أن ابن وكيع ليس من هؤلاء ولا هؤلاء ، وإنما نشأ كما ينشأ غيره مـن  

  اه.الناس ، وتدرج في مراحل الحياة كما يتدرج سو
وكما صمتت كتب التراجم عن الحديث عن حياته ، فقد صـمتت  
كذلك عن أساتذته الذين كان لهم فضل في تعليمه وتأديبه، ولولا أن ابن 

                                                
ابن وكيع نظر المنصف في نقد الشعر ، وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره ، ) ي١(

،  ٣٠٢،  ٢١٧رضوان الداية، دار قتيبة (دمشق) صـالتنيسي ، تح : د. محمد 
٣٨٨،  ٣٤٣.  

) ينظر / هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ( بيروت) طبعة ٢(
 .٢٧٣صـ ١م) ج١٩٨٢(
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إلى أنـه تتلمـذ    )١(وكيع ذاته قد أشار في مواضع من كتابه (المنصف)
هـ) ما كنا لنعـرف شـيئاً عـن    ٣٨٠على يدى أبي الحسن المهلبي (ت

  أستاذه هذا.
 

يعد ابن وكيع من الشـعراء المرمـوقين المعـروفين بشـعرهم     
الرقيق، المتعدد الأغراض ، ومن النقاد الذين أثروا الحركة النقدية فـي  
القرن الرابع الهجري، وشاركوا فـي معالجـة أهـم القضـايا النقديـة      

 ـ ن واتجاهاتها ، وكانت آراؤه محل تقدير واعتبار عند النقاد ، وخاصة م
اطلع منهم على كتابه (المنصف) كابن رشيق القيروانـي ، والثعـالبي،   
والصفدي ، والشريشي ، ويوسف البديعي وغيرهم ممن التقطوا بعـض  

  آرائه ، وأوردوها في سياق معالجتهم لبعض القضايا النقدية.
أما عن أخلاقه ، فما كتب عنه في كتب الأدب والتـراجم ، ومـا   

ى أنه كان كثير اللهو والسرور ، فـي شـعره   بقي لنا من شعره ينم عل
، وأنه على حظ كبير مـن   )٢(يدعو  كثيراً إلى الشرب والمسرة والمجون

الظرف وخفة الروح وحلاوة الدعابة والفكاهة ، ولا أدل على هذه الروح 
  الطريفة المرحة مما جاء في تعليقه على بيت المتنبي :  

 ـن العارض الهتن ابن العارض الهتن    العارض الهتن ابن العارض الهتن ابـ

                                                
  .١٥٢وكيع ، صـ) المنصف ، ابن ١(
) ينظر ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر والخمر ، د. حسين نصار ، مكتبة مصر ٢(

  م) .١٩٥٣(
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بأنه " لولا انتهاء القافية لمضى في العارض الهتن إلى آدم عليه 
السلام، وبانتهاء وزن البيت أعلمنا أن نهاية عـدد آبائـه المسـتحقين    

  .)١(للمدح ثلاثة ، ثم يقف هذا الأمر" 
وظل ابن وكيع علماً من أعلام الأدب العربي ، ورائداً مـن رواد  

نقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ومركز إشعاع ثقافي في مصـر ،  ال
حتى أتاه أجله "يوم الثلاثاء لسبع بقين من جمادي الأولى ، سنة ثـلاث  
وتسعين وثلاثمائة من الهجرة، بمدينة تنيس ، حيث دفن فـي المقبـرة   

  .)٢(الكبرى في القبة التي بنيت له، رحمه االله تعالى"
آثاراً علمية وأدبية ، ومع أن معظمها يعتبر  ولقد خلف ابن وكيع

مفقوداً أو في حكم المفقود ، إلا أن ما بقي منها يدل علـى سـعة أفـق    
صاحبها واطلاعه الواسع ، ودرايته بفن الأدب ، وخبرته بالنقد وأصوله 
، منها (ديوان شعره ) و(كتاب الإخوان) ، و( نظم الـدر والعقيـان) ، و   

الفرزدق وجرير) ، و (كتاب المنصف) ، ويعـد   (أنس السمير في نوادر
  .)٣(الأخير أهم كتبه وأشهرها على الإطلاق

  

 

يعد (كتاب المنصف) واحداً من أهم الكتب الأدبية والنقدية التـي  
أنه قد عنى بنقد شعر المتنبي فإنه  رن الرابع الهجري ، ومعألفت في الق

                                                
  .٦٤٩) المنصف ، ابن وكيع صـ١(
  . ٣٧٩صـ ١) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج٢(
) ينظر / يتيمة الدهر، الثعالبي ، تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب ٣(

 ـ ١م) ، ج١٩٧٩يروت) الطبعة الأولى (العلمية (ب ، معجـم الأدبـاء،   ٣٥٦صـ
، كشـف   ١٧٥صـ ٧م) ، ج١٩٣٦ياقوت الحموي ، دار المأمون ( مصر) ط (

  .١٨٦٢صـ ٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة ، دار الفكر ،  ج



 

 

 ٧٣٧ 

تي تمثل جانباً مهمـا فـي الدراسـات    حفل بالعديد من القضايا النقدية ال
الأدبية والنقدية ، وهو بلا شك إضافة حقيقية لها قيمتها فـي المعركـة   

  الأدبية حول المتنبي.
وهذا الكتاب بلا شك يمثل رأي شاعر بارع ، وعالم ناقد ، فـي  
الرد على دعاوى المتعصبين لأبي الطيب المتنبي ، والمسرفين في مدحه 

شعره عن العيب والخطأ ، والمقدمين لمعانيه على  وتعظيمه، والمنزهين
أقوال معاصريه وسابقيه .. وإن كان قد كثر الحديث حول سبب تـأليف  

  هذا الكتاب.
والكتاب طبع ثلاث مرات بتحقيقات مختلفة ، الأولـى بتحقيـق   
الدكتور رضوان الداية تحت عنوان "المنصف في نقـد الشـعر وبيـان    

، ونشـرته دار قتيبـة بدمشـق سـنة      سرقات المتنبي ومشكل شعره"
  م) فـــي مجلــــد واحــــد ، والثانيــــة بتحقيــــق  ١٩٨٢(

حمودي زين الدين بعنوان (المنصف في الدلالات على سرقات المتنبـي)  
م) فـي مجلـدين ، والثالثـة    ١٩٩٣ونشرته عالم الكتب ببيروت سنة (

بتحقيق الأستاذ عمر خليفة بن إدريس ، تحت عنوان "كتـاب المنصـف   
والمسروق منه" ونشرته جامعة قريونس في بنغازي بليبيا سنة للسارق 

  م) في مجلدين.١٩٩٤(
وقد يثير اختلاف المحققين في عنوان الكتاب بعض الجـدل فـي   

 ـ عمـا   اًالأوساط الأدبية، لأن في العناوين التي وضعوها زيادة واختلاف
نـا  وضعه ابن وكيع نفسه ليكون عنواناً لمؤلفه ، فقد قال: "ولقبنـا كتاب 

وبه ورد  ) ١((المنصف) لما قصدنا من إنصاف السارق والمسروق منه "

                                                
  . ٤٨) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
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ــدة)     ــال (العمـ ــة أمثـ ــب القديمـ ــم الكتـ ــي معظـ   ، )١(فـ
  . )٣(، و (الصبح المنبي) )٢(و(وفيات الأعيان)

  

غير أن الشريشي في شرحه على (مقامات الحريري) قـد قـرن   
" ) ٤(لمتنبـي العنوان بإضافة فقال : "المنصف في الدلالات على سرقات ا

  فأوهم غيره أن تلك
، وفي  )٥(الإضافة من عنوان الكتاب ، فجاء في (كشف الظنون)

على هذا الشكل ، غير أن بعض المؤرخين المحـدثين   )٦((هدية العارفين)
قد تنبهوا إلى صحة العنوان أثناء إشاراتهم عن الكتاب ، فأطلقوا عليـه  

  .)٨(خووعمر فر )٧(لزركلياسم (المنصف) اتباعاً لابن وكيع ، أمثال ا
وأرى أن عنوان الكتاب جزء لا يتجزأ منه ، وليس لأحـد حـق   
الاجتهاد في أن يزيد أو ينقص من العنوان ، طالما أن له وجـوداً فـي   

                                                
مد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة ) العمدة ، ابن رشيق القيرواني ، تحقيق مح١(

  . ٢٨١صـ  ٢التجارية (مصر) ج
  .٣٧٦صـ  ١) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ،ج٢(
الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، يوسف البديعي ، تحقيق مصـطفى السـقا    ٣)(

  .٢٦٨وآخرين ، دار المعارف (مصر)  صـ
 ١ر) الطبعة الثانيـة ، ج ) شرح مقامات الحريري، الشريشي ، طبعة بولاق (مص٤(

  . ٣٥٢صـ
  .١٨٦٢صـ ٢كشف الظنون ، حاجي خليفة ، ج )٥(
 .٢٧٣صـ ١) هدية العارفين ، إسماعيل باشا البغدادي ، ج٦(
 ٢، ج ١١) الأعلام ، خير الدين الزركلـي ، دار العلـم للملايـين (بيـروت) ط    ٧(

 .٥٨١صـ
،  ٢، ج ٢يين (بيروت) ط) تاريخ الأدب العربي ، د. عمر فروخ ، دار العلم للملا٨(

  .٥٨١صـ
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الكتاب نفسه ، وقد نص المؤلف عليه ، وهذا ما فعله ابن وكيع حين أكد 
  ى .على أن عنوان مؤلفه هو (المنصف) ، دون أية إضافات أخر

أما عن منهج الكتاب ، فقد حرص ابن وكيـع علـى أن يبـين    
للقارئ المنهج الذي سار عليه في تأليف كتابه من خلال ما أثبتـه فـي   
المقدمة، فبدأ بالسرقات في باب أسماه "باب تفسير وجوه السرقات" وقال 
: "وينبغي إذا عملنا على تسليم ماله من السرقات إليـه، ورد المقصـر   

، أن أثبت لك وجـوه السـرقات: محمودهـا  ومـذمومها ،     منها عليه 
وصحيحها وسقيمها ، وأعرفك ما يوجب للسارق الفضيلة  ، وما يلحقه 
الرذيلة ؛ ليكون ما نورده له وعليه مقيساً على أس قد أحكمناه ، ونهج 

  .)١(قد أوضحناه"
قـال :  ول في السرقات ، تحدث عن البـديع ف وبعد أن فصل الق

حدثين قد أكثروا العجب بنوع من الشعر سـموه البـديع ،   "واعلم أن الم
وظنوا أنهم أول من اخترعه ، وسبق إليه وابتدعه ، ولم يخترعـوه ولا  
ابتدعوه، بل لعمري قد صيروه كثيراً ، بعـد أن كـان نـزراً يسـيراً ،     
فتوهموا بكثرته في أشعارهم أنهم سبقوا إليه، واستدلوا عليه ، وكـذلك  

المتقدمين إلى معرفته ، وتقدمهم في صـنعته، وقـد   أنا أدل على سبق 
  .)٢( قسموه أقساماً ، ونحلوه ألقابا بك حاجة إلى معرفتها "

ثم انتقل إلى صلب الكتاب حيث الحديث عن شعر أبي الطيـب ،  
وما وقع فيه من سرقات، فقال : "قد قدمت لك من هذه الأقسام ما تقوى 

وأطلعتك علـى سـرائر رذلـه    به معرفتك بنقد الشعر فائقه ومقصره ، 

                                                
 .٥) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(

  ٤٩،  ٤٨) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٢(



 

 

 ٧٤٠ 

ومتخيره ، لتفاضل بين الشعراء بأصل ، وتنطق بعدل . ثم قد حسن الآن 
أن أورد ما قدمت الوعد به من شرح ما أخذه أبو الطيب ، ولا أشرح إلا 
ما يقع فيه المعنى الذي لو كان له وقع بمثله جماله وحسن به مقالـه ،  

والمعاني المكررات المرددات ، أو ما قارب ذلك ، فأما الأبيات الفارغات 
  .)١(فإني لا أشتغل بإراداها، ولا أطيل الكتاب باعتمادها ..

وليحقق ابن وكيع هذا الهدف نراه يقف أمام القصيدة بيتاً  بيتاً ، 
ولا يدع البيت حتى يستخرج له نظيراً مأخوذاً منه ، وقد يـورد للبيـت   

آخرين قدماء ومحدثين ، الواحد من أبيات المتنبي أكثر من بيت لشعراء 
مشيراً إلى التوافق بين بيت المتنبي والأبيات الأخـرى المنـاظرة لـه ،    

  وطريقة أخذ المتنبي من معاني هؤلاء الشعراء .

                                                
  . ٨٥)المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(



 

 

 ٧٤١ 

 
 

 ـجاء في اللسان حول : بدع الشيء ي تدور مادة البديع كما  هبدع
الشيء: اخترعته علـى مثـال ،   بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه ، وابتدعت 

والبديع : المبدع ، والبديع من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه 
  .  )١(إياها ، وهو المبدع الأول قبل كل شيء ، والبديع الجديد 

أما عند علماء البلاغة فقـد حـدث اخـتلاف حـول المقصـود      
قدمون يتوسعون بمصطلح البديع بين المتقدمين منهم والمتأخرين ، فالمت

في مفهوم هذا المصطلح ، فيطلقونه علـى معظـم الفنـون البلاغيـة     
دخل في مفهومـه التشـبيه ، والاسـتعارة ، والكنايـة ،     يالمعروفة، ف

والالتفات ، وصور الإطناب ، بجانب ما عرف بالمحسنات البديعية فـي  
  .)٢(المباحث البلاغية

لبـديع علـى   لاغيين فيقصرون مصطلح ابأما المتأخرون من ال
المحسنات البديعية التي ذكرها السكاكي والخطيب وغيرهما ، فلا يـدخل  

ة التي تدرج في مباحـث علـم   يفي هذا المصطلح عندهم الفنون البلاغ
  .)٣(البيان ، وكذلك ما كان من مباحث في علم المعاني 

                                                
  ابن منظور ، طبعة دار المعارف ، مصر ، مادة (بدع) ، ) ينظر / لسان العرب١(
يع لابن المعتز ،  ، وكتاب البد ٤، ج ١) ينظر في ذلك : البيان والتبيين للجاحظ ج٢(

، وأسـرار   ١ة لابـن رشـيق ج  والصناعتين لأبي هلال العسـكري ، والعمـد  
  لعبد القاهر  الجرجاني .البلاغة

) ينظر في ذلك : الإيضاح والتلخيص للقزويني ، والمطول للتفتازاني ، والمصباح ٣(
  في علم المعاني والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك.



 

 

 ٧٤٢ 

ومصطلح البديع لم يكن قد تحدد مدلوله قبل ابن المعتز ، فمسلم 
التـرف  وشاعر أطلقه على الألوان الساحرة في الأسـلوب ،  بن الوليد ال

، وأطلقه الجاحظ على المستطرف الجديد من الفنـون  )١(البياني في الأداء
ى بعض الصور البيانية التي يأتي بهـا الشـاعر فـي    ـوعل، الشعرية 

  .)٢(أشعاره ، فتزيدها حسناً وجمالاً 
 ـ    ي : وجاء ابن المعتز فحصره في خمسـة أبـواب رئيسـية ه

مها ، ، والتجنيس ، والمطابقة ، ورد أعجاز الكلام على ما تقدةالاستعار
لك فهو نوع من محاسن الكـلام والشـعر   والمذهب الكلامي ، وماعدا ذ

  .)٣(وهي كثيرة ، وذكر من المحاسن ثلاثة عشر نوعاً 
أما ابن وكيع التنيسي فقد أطلق لفظ البديع علـى كـل الألـوان    

استعارة ومحسنات ، فهو يشمل عنـده الفنـون   الساحرة من تشبيه ، و
فالمصطلح عنده واسـع   ، البلاغية التي درسها هو وغيره من البلاغيين

وهو في ذلك لا يخرج  المفهوم يتناول الألوان البلاغية على وجه العموم
عن طريقة سابقيه ولا معاصريه من علماء البلاغة الذين أطلقـوا هـذا   

  بلاغية.المصطلح على معظم الفنون ال
وهو مؤمن بأن فنون البديع قديمة وموجودة في الشعر العربي  
، وتناثرت فـي أشـعارهم    وه ، طرقها الشعراء العرب بفطرتهممنذ وج

                                                
تز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ، د/ محمـد عبـد المـنعم    ) ينظر : ابن المع١(

  )٦٠٠صـ ( ٢للطباعة ، ط دار العهد الجديد –خفاجي 
) ينظر / البيان والتبيين ، الجاحظ  تحقيق عبد السلام هارون ، سلسلة الذخائر ، ٢(

 . ٥٥صـ ٤ج
، دار ) ینظѧѧѧر كتѧѧѧاب البѧѧѧدیع ، ابѧѧѧن المعتѧѧѧز ، اعتنѧѧѧاء (اغنѧѧѧاطیوس كراتشقوفسѧѧѧكي)    ٣(

  . ٥٨م) ، صـ١٩٨٢( ٣المسیرة ، بیروت ،  ط



 

 

 ٧٤٣ 

بمصطلحاتها ، أو دراية  لخاطر دون تكلف أو تعمل ، ودون معرفةعفو ا
  .)١(بأسمائها التي أطلقت عليها بعد ظهور علوم العربية ونهضتها

العباسي توسع الشعراء المحدثون في فنون البديع ،  وفي العصر
أنهم مخترعون لهـا ، وسـابقون    وادعواوأكثروا منها في أشعارهم ، 

إليها ، ووقف النقاد مدافعين عن أصالة البديع ، ومؤكدين وجـوده فـي   
  الشعر العربي القديم .

 فـي كتابـه  ، فقد دافع  التنيسيومن بين هؤلاء النقاد ابن وكيع 
صف) عن قدم البديع ، وبين أن المحدثين لا فضل لهم في اختراعه (المن

ولا ابتداعه، وإنما أكثروا منه في أشعارهم ، وتعمدوا الإتيان به ، فظنوا 
أنهم قد ابتدعوه ، وهم واهمون في ذلك، فيقول :"واعلـم أن المحـدثين   
أكثروا العجب بنوع من الشعر سموه البديع ، وظنـوا أنهـم أول مـن    

ه ، وسبق إليه وابتدعه ، ولم يخترعوه ولا ابتدعوه ، بل لعمـرى  اخترع
قد صيروه كثيراً ، بعد أن كان نـذراً يسـيراً ، فتوهمـوا بكثرتـه فـي      

ل على سـبق  دأشعارهم أنهم سبقوا إليه ، واستولوا عليه ، وكذلك أنا أ
  .)٢(المتقدمين إلى معرفته، وتقدمهم في صنعته " 

م البديع وسبق المتقدمين إليه جـاء  ولكي يدلل ابن وكيع على قد
في الفنون البلاغية التي عرض لها بأمثلة من شعر القدماء أمثال امرئ 
القيس وطرفة بن العبد ، والنابغة الذبياني وغيرهم كثير ، وتلاها بأمثلة 

يع فـي  فنـون البـد  من شعر المحدثين ؛ ليثبت سبق القدماء في تناول 
  .لى التكلف أو إعمال العقلأشعارهم بصورة فطرية لا تقوم ع

                                                
) ینظѧر الصѧѧبغ البѧѧدیعي فѧѧي اللغѧѧة العربیѧѧة ، د. أحمѧѧد إبѧѧراھیم موسѧѧى ، طبعѧѧة وزارة   ١(

  .  ٢٧ – ٢٥الثقافة ، مصر  صـ
 . ٤٩،  ٤٨) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٢(



 

 

 ٧٤٤ 

وابن وكيع برأيه هذا يتابع  ابن المعتز في رأيه بـالقول بقـدم    
كتابه (البديع) قوله : "قد قدمنا في  في مقدمةالفنون البديعية ، حيث ذكر 

أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدناه في القرآن واللغة ، وأحاديث رسـول  
يرهم وأشعار المتقدمين مـن  ، وكلام الصحابة ، والأعراب ، وغ االله 

ن بشاراً ومسلماً وأبـا نـواس   الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم أ
ولكنه  )يعني البديع  (قيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ومن ت

كثر في أشعارهم ، فعرف في زمانهم ، حتى سمي بهذا الاسم ، فـأعرب  
  .)١(عنه، ودل عليه 

المصطلحات ، والفصل  تستدعي تحديد البحث وإذا كانت منهجية
بينها ، فأنا أميل في هذا البحث إلى السير على مذهب المتأخرين حيـث  

تأطير كل الفصل في الدرس بين علوم البلاغة الثلاثة، إذ من الضروري 
  ديد مفرداته.علم وتح

طلح "البديع" بالفصل بينها انقطاع الصلة ، فمص وليس المقصود
وهـذه   ،يعتد به إلا بعد النظر إلى علمي البيـان والمعـاني  لا يطبق ولا 

"عقود الجمـان" أن "  الرؤية ليست بدعاً ، فقد ذكر (المرشدي) في شرح 
منزلـة   –يعني البيـان والمعـاني    زلاً من الفنين السابقينعلم البديع من

د قال أبو جعفر الأندلسي  إنـه  الجزء من الكل ، والنتيجة للمقدمتين، فق
ين الأولين وزيادة، فهما بالنسـبة  تركبه من الفنفنون الثلاثة ؛ لال أخص

الإنسـان  ، فكمـا لا يوجـد    الإنسـان إليه كالحياة والنطق بالنسبة إلى 
؛ إذ لا  بعـدهما  ذينك الفنين فناسب ذكـره البديع بدون بدونهما لا يوجد 

تعتبر فنونه التي هي وجوه تحسين الكلام محسنة لـه إلا بعـد رعايـة    

                                                
  ١) كتاب البدیع ، ابن المعتز صـ١(



 

 

 ٧٤٥ 

عن التعقيد المعنـوي   هته لمقتضى الحال ووضوح دلالته ، أي خلومطابق
  .)١(وإلا كان ذلك كتعليق الدر على الخنازير" 

وقد سبق إلى ذلك "بدر الدين بن مالك" حـين أطلـق مصـطلح    
، ولـم   )٢(البديع على المحسنات ، وعرفه بأنه " معرفة توابع الفصاحة" 

تعريفهم للبديع حين ذكروا أنه  يبتعد من جاء بعده من علماء البلاغة في
"علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقـه علـى مقتضـى    

  أي أنه  تابع لعلمي المعاني والبيان.   )٣(الدلالة "  وحالحال ووض
وابن وكيع لم يأت بأنواع جديدة فيما عرضه من ألوان البـديع ،  

لـه وذوقـه فـي    وإنما اكتفى بالأخذ عمن سبقه ، مع إعمال فكره وعق
    .تناولها ، وسنرى ذلك في تتبعها من خلال حديثه عنها

  

                                                
ة مصѧطفى البѧابي الحلبѧي    وطي ، مطبعѧ ) شرح المرشدي علѧى عقѧود الجمѧان ، السѧی    ١(

  . ٧٧صـ ٢ھـ) ، ج١٣٤٨( وأولاده ،
) المصباح في علم المعاني والبیان والبدیع ، بدر الدین بن مالك ، مطبعة محمد علي ٢(

  .  ٧٥صبیح، القاھرة ، صـ
  . ١٢) الإیضاح ، الخطیب القزویني ، تحقیق جماعة من علماء الأزھر (القاھرة) صـ٣(



 

 

 ٧٤٦ 

 
 

 

معنى كل شيء : محنته وحاله التي يصير إليها أمره ، والمعنى 
والتفسير والتأويل واحد، وعنيت بالقول كذا : أردت ، ومعنى كل كـلام  

  .)١(ومعناته ومعنيته : قصدته
كـانوا   المعاني) وجود عند القـدماء ، إذ  (علم وليس لمصطلح

يستعملون مصطلح (المعاني) فـي الدراسـات القرآنيـة والشـعرية ،     
اتخذوا من ذلـك أسـماء   وفيقولون : (معاني القرآن) و (معاني الشعر) 

لكتبهم ، وجاءت إشارة (معاني النحو) التي وردت في المنـاظرة التـي   
شر متى بن يـونس فـي مجلـس    جرت بين أبي سعيد السيرافي وأبي ب

  .)٢(الوزير ابن الفرات أقدم إشارة تقرب هذا المصطلح إلى البلاغة
 ابن فـارس  أنني الكلام) ، وجاء في كتاب (الصاحبي) باب (معا

"عند أهل العلم عشرة : خبر ، واستخبار ، وأمر ، ونهـي ،  أنها  قد ذكر
ي تمثل ، وه)٣(عجب" وطلب ، وعرض ، وتحضيض، وتمن ، وت ودعاء،

  التي أصبحت فيما بعد أهم أبواب علم المعاني. والإنشاءمباحث الخبر 
وعندما قسم السكاكي البلاغة إلى علومها المعروفة أطلـق مصـطلح     

(علم المعاني) على الموضوعات التي سماها عبد القاهر (نظما) ، ويعـد  

                                                
 رب ، ابن منظور  مادة (عنا) ) لسان الع١(
) ينظر / الإمتاع والمؤانسة ، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق : أحمد أمين ، وأحمد ٢(

 ١٢١صـ ١ج  الزين ، سلسلة الذخائر
) الصاحبي ، أحمد بن فارس ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، سلسلة الذخائر ، ٣(

  .٢٨٩صـ



 

 

 ٧٤٧ 

بعـض الموضـوعات   علـى  بهذا أول من استخدم هذا المصطلح للدلالة 
  غية.البلا

وجاء البلاغيون بعده وأخذوا بهذا المنهج ، وعـرف القزوينـي   
علم المعاني بأنه "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بهـا يطـابق   

، وحصر علم المعاني في عدة أبواب عرض ابن وكيع )١(مقتضى الحال" 
  بعضاً منها ، وهي :

  
المعاني وبحثه في التتميم فن بلاغي ، أدخله القزويني في علم 

 ةأن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضل و، وقال : "ه الإطناب
 تفيد نكتة كالمبالغة في قوله تعالى            

......     أي مع حبه ، والضمير للطعام أي مع اشتهائه والحاجة

  .)٢(إليه"
ميماً) تطلقت عليه ، فالحاتمي سماه (توقد اختلفت الأسماء التي أ

وقال عنه : "هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يغادر شيئاً يتم به  ويتكامل 
ما) بقوله (تتمي –أيضاً  –وسماه قدامة  )٣(الاشتقاق معه فيه إلا أتى به،"

ميم، وهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا ت: "ومن أنواع نعوت المعاني الت

                                                
  .١٢) الإيضاح ، الخطيب القزويني ، صـ١(
  .٢٠٥الإيضاح ، القزويني ، صـ) ٢(
) حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، محمد بن الحسن الحاتمي تحقيق د. جعفر ٣(

 .١٥٥صـ  ١الكتاني (بغداد) ، ج



 

 

 ٧٤٨ 

ي تتم بها صحته، وتكمل معها جودته شيئاً إلا أتى يدع من الأحوال الت
  .)١(به"

بن رشيق أنه يطلق عليه "(التمام) أيضاً ، وبعضهم يسمى اوذكر 
ضربا منه (احتراساً واحتياطاً) ، وعرفه بقوله : "أن يحاول الشاعر 

إما مبالغة وإما  ،إلا أورده وأتى به  همعنى ، فلا يدع شيئاً يتم به حسن
  .)٢(حتراساً من التقصير"احتياطاً وا

ال : "هذا الذي بي الإصبع باباً باسم (التمام) وقوعقد له ابن أ
ميم) ، وسماه ابن المعتز قبله (اعتراض كلام في كلام تسماه الحاتمي (الت

وعقد له العسكري فصلاً سماه  )٣("،فيتمهلم يتم معناه) ، ثم يعود المتكلم 
"أن توفى المعنى حظه من الجودة ، تميم والتكميل)، وعرفه بقوله : ت(ال

ثم لا تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا  ،ن الصحةـوتعطيه نصيبه م
  .)٤(تورده ، أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره"
، وقال : "ومن محاسن  زأما ابن وكيع فقد عرض له بإيجا

مه الشعر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ، ثم يعود الشاعر إليه فيتم
  مرة واحدة ... ومن أملح ذلك قول طرفة : 

 صوب الربيع وديمة تهمى   ** فسقى ديارك غير مفسدها 

                                                
تبـة  ) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفـاجي ، مك ١(

  .١٥٧صـ الكليات الأزهرية ط الأولى ،
 . ٥٠صـ ٢ق ، ج) العمدة ، ابن رشي٢(
) تحرير التحبير ، ابن أبي الإصبع ، طبعة المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية   ٣(

 .١٢٧(القاهرة) ، صـ
) الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق : علي محمـد البجـاوي وآخـر ،    ٤(

  .٣٧٨الخانجي (القاهرة) صـ



 

 

 ٧٤٩ 

  .)١(فقد تمم المعنى بقوله (غير مفسدها) " 
وابن وكيع يتحدث عن (التتميم) ، غير أنه لم يضع هذا العنوان 
في بداية حديثه ليسير في مؤلفه على منهج واحد مثل بقية الفنون التي 
عرض لها ، ومع أنه لم يذكر التعريف الكامل للتتميم إلا أنه مثل 

؛ فذكر قول نافع بن )٢(لغرضين من أغراضه التي ذكرها بعض البلاغيين
  خليفة الغنوي:

 ويعطوه عادوا بالسيوف القواضب** رجال إذا لم يقبل الحق منهم 
، والغرض هنا  )٣(‘‘فتمم المعنى بقوله (ويعطوه)’’وقال : 

  لغة في اللفظ.المبا
يم مأما بيت طرفة المذكور فيمثل غرضاً آخر من أغراض التت

ها) تتميم دوهو (الاحتراز والاحتياط) ، لأن قول الشاعر (غير مفس
  للمعنى واحتراز للديار من الفساد بكثرة المطر.

   
  

قال صاحب اللسان : وغل في الشيء وغولاً : دخل فيه وتوارى ، 
: ذهب وأبعد ، وكذلك أوغل في البلاد ونحوها ، وتوغّل في  ووغل

                                                
  ٦٣) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
 ـ ٣مزة العلوي ، سلسلة الذخائر ج) ينظر / الطراز ، يحيى بن ح٢( ،  ١٠٤، صـ

والبرهان في علوم القرآن ،  بدر الدين بن محمد الزركشي ، تحقيق محمد أبـو  
  . ٧٠صـ  ٣الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، ج

  .٦٣) المنصف ، ابن وكيع ، صـ ٣(



 

 

 ٧٥٠ 

الأرض ذهب فأبعد فيها ، أما التبليغ ، فبلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً، 
  .)١(وصل وانتهى ، وأبلغه هو إبلاغاً وبلغة تبليغاً

الإيغال فن بلاغي تحدث عنه القزويني أثناء حديثه عن الإطناب ، و
ب بالإيغال ، وقال عنه : "الإيغال هو ختم البيت وسمي أحد أقسامه الإطنا

  .)٢(بما يفيد نكتة يتم المعنى بغيرها"
وجعله قدامة من باب ائتلاف القافية مع سائر البيت ، وقال في 
تعيفه: "الإيغال هو أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماً من غير أن 

لشعر في أن يكون يكون للقافية فيما ذكره صنع ، ثم يأتي بها لحاجة ا
  .)٣(شعراً إليها ، فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره في البيت"

هلال العسكري الفصل السادس عشر في  ووعقد له أب
الصناعتين وسماه (الإيغال) ، وعرفه بقوله:" وهو أن يستوفى معنى 
الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه، ثم يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد به 

  .)٤(وشرحاً وتوكيداً وحسناً"وضوحاً 
أما ابن رشيق فقد عقد له بابا سماه (باب الإيغال) ، وقال عنه : 
"هو ضرب من المبالغة .. إلا أنه في القوافي خاصة لا يعدوها ، 

،  )٥(والحاتمي وأصحابه يسمونه التبليغ ، وهو تفعيل من بلوغ الغاية"
فقد قال: "أبدع ما قيل في  ولكن الحاتمي ذكر أنه يسمى (إيغالاً) أيضاً ،
يأتي الشاعر بالمعنى في  (التبليغ) ، وقد سماه قوم (الإيغال) ، وهو أن

                                                
  ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادتي (وغل) ، و (بلغ).١(
 . ٣٦٩زويني ، صـ) الإيضاح ، الق٢(
  .١٩٢) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، صـ٣(
 .٣٧٠) الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، صـ٤(

  .٥٧صـ ٢) العمدة ، ابن رشيق ، ج٥(



 

 

 ٧٥١ 

اماً قبل انتهائه إلى القافية ، ثم يأتي بها لحاجة الشعر إليها فتزيد البيت ت
  .)١(البيت نصاعة والمعنى بلوغاً إلى الغاية القصوى في الجودة"

صف ، وسماه (التبليغ) وقال : المن هوأورده ابن وكيع في كتاب
الألقاب المستحدثة (التبليغ) ، وسماه قوم (الإيغال) ، وهو أن  منإن "

 يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهائه إلى قافيته ، ثم يأتي بها
ر الشعر شعراً ، فيزيد البيت رونقاً، لحاجة الشعر إليها ؛ لأن بها يصي

  .)٢(ية القصوى"والمعنى بلوغاً إلى الغا
  ومثل له بقوله : "وأبرع ما قيل في ذلك قول امرئ القيس : 

**  

فقد أتى على التشبيه قبل القافية : لأن عيون الوحش إذا ماتت 
إلى القافية فبلغ الأمد البعيد  غيرت هيئاتها أشبهت الجزع ، ثم احتاجوت

  .)٣(التأكيد ، لأنه إذا لم يثقب كان أوقع في التشبيه"في 
وعرض ابن وكيع نماذج أخرى، منها قوله : "وحكى ابن دريد 
قال : قال لي التوزي : قلت للأصمعي : من أشعر الناس؟ قال: من يأتي 
إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً ، أو ينقضي كلامه قبل القافية، 

اد بها معنى . فقال : فقلت نحو من؟ قال : نحو قول إليها أف جتاحفإذا ا
  الأعشى حيث يقول: 

 **  

                                                
 .١٥٥صـ ١) حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، محمد بن الحسن الحاتمي، ج١(
 .٧٠) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٢(

  .٧٠) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٣(



 

 

 ٧٥٢ 

فقد تم الكلام ، فلما احتاج إلى القافية قال : (الوعل) ، فزاد 
معنى . قال : فقلت له : كيف صار الوعل مفضلاً على كل من ينطح ؟ 

  .)١( من قلة الجبل على قرونه فلا يضره" حطنقال : لأنه ي
  بنموذج آخر وقال : "ومن ذلك قول ذي الرمة:ابن وكيع وأتى 

 **   
  .)٢(فتم كلامه قبل قوله (المفضل) ، وزاد شيئاً أفاده بالقافية"

،  الإطنابمن غال) الذي هو ضرب وفرق القزويني بين (الإي
وبين (التبليغ) الذي أدخله في البديع وعده نوعا من المبالغة التي 

، وسار شراح التلخيص على خطى )٣(تنحصر في التبليغ والإغراق والغلو
القزويني، وهذا بخلاف ما ذهب ابن وكيع والحاتمي حيث وحدا بين 

  المصطلحين.
 

  
بعضه بعضاً وجرى ، قال صاحب اللسان : اطرد الشيء : تبع 

  .)٤(واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضاً، واطرد الكلام إذا تتابع
ل بن عادياء ، وذكر ابن أول من ابتدع هذا الأسلوب السموأ إنوقيل 

  رشيق أنه " أول من نطق به حيث يقول: 
 **  

 **  

  ((ه الناس"واتبع
                                                

  .٧١) السابق صـ١(
  ) السابق ، الصفحة ذاتها .٢(
 .٣٩٦) ينظر الإيضاح ، القزويني ، صـ٣(

 ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (طرد) ٤(



 

 

 ٧٥٣ 

وقد ألمح ابن وكيع إلى أن اشتهار هذا الفن مرجعه إلى أبي 
الصولى قال : سمعت البحتري  ى. فقال : " حكى محمد بن يحي تمام

    -: إدريسيقول : أنشدنا أبو تمام لنفسه يهجو عثمان بن 
ـلـى الجـراء أمــين غـــير ع **  نوســابح هطــل التعداء هتا

 نخوا
 فخـل عينــيك فـي ظمــآن ريـان.**  أظمى الفصوص وما تظما قوائم  

 دان.بـين الســـنابك من مثنى ووح    فلــو تــراه مشــيحا والحصى زيم
 من صخر تدمر أو من وجه عثمان **نت إن لـــم تثبـت أن حــافره ـأيقــ

ت : لا أدري ! قال : هذا ثم قال لي: ما هذا الشعر ؟ قل
  .)٢(يريك وصف الفرس وهو ينوي هجاء عثمان" دالمستطر

واستمر ابن وكيع قائلاً : "واحتذى هذا البحتري ، فقال في 
  قصيدة يمدح بها (علي بن محمد القمى) ، ويصف فرساً فقال : 

 ـلــقـد رحــت منـه عــلى أغـــر محج **جل ـوأغر في الزمن البهيم مح
 ـلـفي الحسن جاء كصورة في هيك** ـــكل المبـــني إلا أنـــه كالهيـ

 ى الحبـيـب المقـــبلنظـــر المحــب إلـ  مــلك العــيون فـإن بدا أعطيته
 ولـلائق حمد وبـه الأحـيـوماً خـ **مــا إن يعــاف قــذى ولو أوردته 

  .)٣(بهجائه" ددوح ، فاستطرموكان حمدويه هذا عدواً للم
ن هذا المعنى ملكاً لأبي تمام ، فقد "حكى عن أصحاب ولما كا

البحتري أنه قيل له : إنك ستعاب بهذا المعنى ؛ لأنك سرقته من أبي 
تمام، فقال : أأعاب بأخذي من أبي تمام؟ واالله ما قلت شعراً قط إلا 

  .)٤(أخطرت شعره على بالي" 
                                                                                                          

  .٣٩صـ ٢) العمدة ، ابن رشيق ، ج١(
 .٧٣) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٢(
  ) السابق الصفحة ذاتها .٣(
  .٧٤) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٤(



 

 

 ٧٥٤ 

لا إللاستطراد بنماذج كثيرة  وابن وكيع أتى في كتابه المنصف
حده،  واد ذكرأنه لم يذكر تعريفاً له ، لكن معظم البلاغيين والنقاد ق

فالعسكري سماه (الاستطراد) ، وعقد له الفصل (الرابع والعشرين) في 
عنى فبينا يمر فيه كتابه الصناعتين وعرفه بقوله : "أن يأخذ المتكلم في م

  .)١(خر .. وقد جعل الأول سبباً إليه"يأخذ في معنى آ
قال : " الاستطراد رشيق، فقد أطلق عليه هذا الاسم و ابن وكذلك

من غير ذلك النوع ، يقطع عليها  ةأن يبني الشاعر كلاماً كثيراً على لفظ
ود إلى كلامه الأول ، وهي مراده دون جميع ما تقدم ، ويعالكلام ، 

  .)٢(وكأنما عثر بتلك اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد نية"
د) و (الخروج) بقوله : "أن يرى الشاعر وفرق بين (الاستطرا

أنه في وصف شيء وهو إنما يريد غيره، فإن قطع أو رجع إلى ما كان 
فيه فذلك (استطراد) ، وإن تمادى فذلك (خروج) ، وأكثر الناس يسمى 

  .)٣(الجميع استطراداً والصواب ما بينته"
وذهب العلوي في (الطراز) إلى مثل هذا بقوله : "هو أن يشرع 

خرج إلى غيره ، ن فنون الكلام ، ثم يستمر عليه فيلمتكلم في شيء ما
ثم يرجع إلى ما كان عليه قبل ، فإن تمادى فهو الخروج، وإن عاد فهو 

  .)٤(الاستطراد"

                                                
  .٣٨٧ن ، أبو هلال العسكري ، صـ) الصناعتي١(
  .٢٣٦صـ ١) العمدة ، ابن رشيق ، ج٢(
 . ٣٩صـ ٢) السابق ج٣(

  ١٢صـ ٣) الطراز ، يحيى بن حمزة العلوي ، ج٤(



 

 

 ٧٥٥ 

وللاستطراد صور وضعها البلاغيون ، عرض لها ابن وكيع ، 
منها الاستطراد بالخروج من الوصف إلى الهجاء ، مثل ما جاء في 

  وذجين السابقين لأبي تمام وللبحتري.النم
وقد يكون الاستطراد بالخروج من الذم إلى المدح ، "ومثل ذلك 

  قول زهير: 
 **  

  .)١(أراد أن يستطرد بهرم ، وهذا استطراد يخرج من ذم إلى مدح" 
كيع في كتابه أنه قد ومن صوره الأخرى التي أشار إليها ابن و

  يقع استطراد من مدح إلى ذم ، كقول بكر بن نطاح في مالك بن طوق: 
 لــترضى فقالت قم فجئني بكوكب**نى ــعرضت عليها ما أرادت من الم

 ربيمعــكــمن يشتــهي لحم عنقاء ** ـله ــفقلـت لهـا : هذا التعـنت ك
 درَّ في كل مذهببي يا ــولا تـذه** سلـى كـل أمر يستقيم طلابه 

 يى بمــا رمت مطلبيــدرته أعـــوقـ ** فأقسـم لـو أصبحت في عز مالك
 )٢(قيس بأرماح تغلـبكما شقيت **ــيت أمـــواله بنــواله ى شقفــتـ

ح الاستطراد بقوله : "فهذا ملاستوأورد ابن رشيق هذه الأبيات و
بني تغلب ،  خره استطراد، وملاحته أن مالكاً منآله خروج، وومليح: أ

.)٣(فصار الاستطراد زيادة في مدحه"  
 
 

  
جاء في اللسان حشا : ملأ ، واسم ذلك الشيء الحشو على لفظ 

  .)١(وقد سمي القطن الحشو لأنه يحتشي به الفرش وغيرها ،المصدر
                                                

  ٧٤) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
 . ٧٥)السابق ، صـ  ٢(

 .٤١صـ ٢) العمدة ، ابن رشيق ، ج ٣(



 

 

 ٧٥٦ 

قظ له إلا من كان عند الحاتمي باب لطيف جداً لا يتيوالحشو 
طباً بمجاري الكلام عارفاً بأسرار متوقد القريحة، متباصر الآلة ، 
  .)٢(الشعر ، متصرفاً في معرفة أفانينه"

معتز " اعتراض كلام في كلام" ، وقال في تعريفه : ن الوسماه اب
"ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام في كلام لم يتمم 

  .)٣(معناه ، ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد"
أضرب اثنان منها مذمومان ، وواحد وقسمه العسكري " ثلاثة 

محمود .. وتسمى أهل الصنعة هذا الجنس اعتراض كلام في كلام" 
، وسماه ابن الأثير (الاعتراض) ، وقال : "بعضهم يسميه )٤(
، وحده كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي )الحشو(

  .)٥(الأول على حاله"
عريفاً ، وإنما أورد باباً سماه " أما المظفر العلوي فلم يذكر له ت

  .)٦(الحشو السديد في المعنى المفيد" ، وعرض بعض الشواهد عليه

                                                                                                          
  ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (حشا).١(
 ١حلية المحاضرة في صناعة الشـعر ، محمـد بـن الحسـن الحـاتمي ، ج      )٢(

  . ١٩٠صـ
  . ٥٧) كتاب البديع ، ابن المعتز ، صـ٣(
  .  ٤٧،  ٤٦)  ينظر : الصناعتين ، العسكري صـ٤(
) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير (ضياء الـدين) تحقيـق: د.   ٥(

  .١٨٣صـ ٢) ج١٩٥٩ر (أحمد الحوفي وآخر ، دار  نهضة مص
) ينظر / نضرة الإغريض في نصرة القريض، المظفر العلوي ، تحقيق : د. نهى ٦(

ــق ،    ــن ، دمشــــــــ ــارف الحســــــــ   عــــــــ
  .١٨٠م) ، صـ١٩٧٦(     



 

 

 ٧٥٧ 

وابن وكيع قد أشار إلى هذا الفن البلاغي ، وأسماه "الحشو 
، وعرض له عدداً من النماذج الشعرية )١(السديد في المعنى المفيد"

ج التي أعجب منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم . ومن النماذ
  ي: د عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثبها قول أبي الولي

 وراح إليك البر بي والتقرب**تدى لاغ –فلو بك ما بي : لا يكن بك 

  .)٢(وذكر أن قوله : " (لا يكن بك) حشو مليح"
  وأعجب أيضاً بقول "ابن المعتز: 

 لُذبــخط أنابيب سمر من قنا ال**     أنهـود حتى كــوخيل طواها الق
 فطـارت بهـا أيــد سراع وأرجل**  سياطنا –ظـالمين  –ـناً عليـها صبب

  .)٣(المين) حشو مليح في لفظ مفيد" فقوله (ظ
  بقول دعبل:  –وأعجب أيضاً 

 وإذا أدبــرت يــوماً لــم أعج **   وإذا صادقت أكدت الصفا 
 لم يهج اس جميعاًـر النـــوت **    وإذا عـــاذ بقــومي عـــائذ

وذلك لأن الشاعر  " حشا البيت حشواً مليحاً مفيداً من قوله : (وتر 
  . )٤(الناس جميعاً)

وقد لا يعجب ابن وكيع بعض صور الحشو الذي يأتي به الشعراء ، 
وفي هذه الحالة يعبر عن استقباحه ورفضه لها ، بإيراد كثير من 

وما شابه  ،ثة ، والذم الأحكام النقدية التي تتراوح بين الرداءة ، والغثا
ذلك من العبارات التي تؤكد عدم استحسانه لهذا الحشو ، وتنوع مثل 

                                                
   ٧٥) المنصف ، ابن وكيع صـ١(
 .  ٧٦،  ٧٥) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٢(
  .٧٦) السابق صـ ٣(
  .٢٦٩صـ المنصف ،ابن وكيع،) ٤(



 

 

 ٧٥٨ 

هذه الأحكام تبين مدى دقته في أحكامه النقدية ، وذلك مثل ما جاء في 
  تعليقه على بيت أبي الطب المتنبي : 
 رقاد وقلام رعي سر بكم ورد  سهاد أتانا منك في العين عندنا 

وله ( في العين) حشو ردئ ، لأن السهاد معلوم فقد ذكر أن " ق
  .)١(المكان"

وكلما ازداد رفضه لصورة الحشو ، ازدادت حدة أحكامه عليها، كما 
  جاء في نقده لبيت المتنبي: 

 ** 

  . )٢(فذكر أن "حديث فراق السيف غمده ، وذكر المعاتبة حشو مذموم"
 

  
يقول ابن منظور : لفت وجهه عن القوم : صرفه ، والتفت التفاتاً، 

إليه، إليه : صرف وجهه  توالتفت أكثر منه ، وتلفت إلى الشيء والتف
  .)٣(: أي صرفه عنه ، ومنه الالتفاتويقال: لفت فلاناً عن رأيه

قال " والالتفات من الأساليب العربية القديمة ، ذكره أبو عبيدة و
رجع إلى توالعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد ، ف

  .)٤(الشاهد"
والالتفات أول محاسن الكلام التي ذكرها ابن المعتز بعـد فنـون   

صراف المتكلم عن المخاطبة إلى ع الخمسة ، وقال في تعريفه "هو انالبدي
                                                

 . ٦١٧صـ ) السابق ١(
 .٢٢٠)السابق صـ٢(
  ) لسان العرب  ، ابن منظور ، مادة (لفت) ٣(
 ٢م) ج١٩٥٤القاهرة ( ،مكتبة الخانجي  ، ) مجاز  القرآن ، أبو عبيدة بن المثنى٤(

 .١٣٩، صـ



 

 

 ٧٥٩ 

الالتفـات  الإخبار ، وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك .. ومـن  
  .)١(من معنى يكون فيه إلى معنى آخر" الانصراف

وتحدث عنه قدامة في نعوت المعـاني وقـال: "هـو أن يكـون     
في معنى فكأنه يعترضه إما شك أو ظن بأن راداً يرد عليه  اًالشاعر آخذ

قوله أو سائلاً يسأله عن سببه ، فيعود راجعاً على ما قدمه ، فإما أنـه  
  .)٢(و يحل الشك فيه"يؤكده أو يذكر سببه أ

وتعريف قدامة هذا يطلـق عليـه البلاغيـون (الاعتـراض) أو     
(الرجوع) ، وهو النوع الثاني من الالتفات عند العسكري ، أمـا النـوع   
الأول فهو الذي عرفه بقوله : "أن يفرغ المتكلم من المعنى ، فإذا ظننت 

. وهذا النوع )٣("أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره
هو الذي يطلق عليه الأصمعي التفاتاً ولعله هو أول من أطلق عليه هـذا  

  الاسم.
فقد أورد ابن وكيع ما حكاه إسحاق بن إبراهيم الموصلي "قال : 

  قال لي الأصمعي : أتعرف التفات جرير؟ قلت لا ! .. فأنشدني:
 ** 


 

وعلق عليه بقوله : " ألا تراه مقـبلاً  البيت وأورد العسكري هذا 
  .)٥(على شعره، ثم التفت إلى البشام فدعا له"

                                                
 . ٥٨) كتاب البديع ، ابن المعتز ، صـ١(
  . ١٦٧) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، صـ٢(
 .٣٨١لعسكري ، صـ)الصناعتين ، أبو هلال ا٣(
 . ٦٢) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٤(

  .٣٨١) الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، صـ٥(



 

 

 ٧٦٠ 

وعرف ابن وكيع الالتفات بقوله : " هو انصراف عن مخاطبـة  
  إلى إخبار، وعن إخبار إلى مخاطبة ، من ذلك قول جرير:  

 **  
 ** 


 

وابن وكيع بهذا التعريف يوافق ابن  المعتز ، وعلى هذا عنـدما  
استقرت البلاغة ، وقسمت إلى علومها ، أدخلهـا السـكاكي فـي علـم     
المعاني ، وقال : "إن هذا النوع أعنى نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبـة  

إليه ولا هذا القدر ، بل الحكايـة والخطـاب والغيبـة     لا يختص المسند
ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر ، ويسمى هذا النقل التفاتـاً عنـد   

  .)٢(علماء المعاني"
والنماذج التي أوردها ابن وكيع للتعريف الذي ذكره ، سواء في 

  ذلك قول جرير السابق أو قول أبي تمام: 
 **


 

تندرج تحت هذا التعريـف ، إلا أن بيـت جريـر الـذي أورده     
الأصمعي فيما حكاه إسحاق الموصلي ، فهو من النوع الثاني الـذي لـم   
يذكر تعريفه، مما يؤكد اضطراب ابن وكيع في التمثيل للالتفات ، وذلـك  

حديداً دقيقاً في عصره ، ناتج من أن هذه المصطلحات لم تكن قد حددت ت
  ولم تظهر الفروق دقيقة جلية إلا على يد متأخري البلاغيين.

ه وقد تأتي أحكام ابن وكيع أشد قسوة من هذا مثلما جاء في نقد
  لبيت أبي الطيب :  

                                                
 ٦٢) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
  .٩٥) مفتاح العلوم ، السكاكي ، صـ٢(
 .٦٢)المنصف ، ابن وكيع ، صـ٣(



 

 

 ٧٦١ 

 ** 

(بحر الماء) ،  قوله ث ، وهوفذكر أن : " في هذا البيت حشو غ
  ، وهو من جنس قول أبي العيال: ولا معنى له

**  

بس بحر يعبر عنه بهذا الاسم ؛ فيفيـد كلامـه ،   إلا أن يكون للي
وما في اشتقاق الحوت والضفدع ماءه حتى يفنى الماء ضرر على أحد ، 

  .)١(، وهذا مدح لا فائدة فيه" ولا نقص على البحر 
  ما جاء في نقده لقول المتنبي  –أيضاً  -ومنه 

 **  

فقد ذكر أن قوله (حسام المتقى) معنى معروف، وقوله : (أيـام  
صالا) حشو غث فارغ ، كأنه إنما يكون حسامه في أيام صولته ، وسقط 

 .)٢(غيرها " عنه هذا الاسم في

                                                
  .١٨٢)المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
 .٥٢١) السابق ، صـ ٢(



 

 

 ٧٦٢ 

 المبحث الثاني
  علـــــــم البيــــــــــان

ان الشيء : البيان ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها ، وب
ان الشيء : ظهر، والبيان : الفصاحة واللسن ، اتضح فهو بين ، واستب

كلام بين: فصيح ، والبيان : الإفصاح، والبين من الرجال : الفصيح 
لبيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظ ، وأصله الكشف وا ، والسمح اللسان

  .)١(والظهور
واستمرت كلمة البيان تحمل هذه المعاني العامة إلى أن دخلت 
الدراسات البلاغية فأصبح لها مدلول آخر غير الوضوح ، ولعل تعريف 

لبيان أقدم ما دون ، وأورده الجاحظ في كتابه (ا من ىجعفر بن يحي
مامة بن أشرس: قلت لجعفر بن يحي : ما "قال ث والتبيين) حين قال :

،  البيان ؟ قال : أن يكون الإسم يحيط بمعناك ويجلى عن مغزاك
والذي لابد منه أن ، جه عن الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة وتخر

يكون سليماً من التكلف بعيداً من الصنعة ، بريئاً من التعقيد غنياً عن 
  .)٢(التأويل"

البيان فناً من فنون البلاغة كالاستعارة  وجعل ابن رشيق
ه : "الكشف عن المعنى حتى نوالمجاز والتشبيه والإشارة وعرفه بأ

تدركه النفس من غير عقلة ، وإنما قيل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في 
  .)٣(يدل ، ولا يستحق اسم البيان"  الذي الكلام

                                                
 ظور ، مادة (بين).) لسان العرب ، ابن من١(
 .١٠٦صـ ١)البيان والتبيين ، الجاحظ ، ج٢(

 .٢٥٤صـ ١) العمدة ، ابن شيق ، ج٣(



 

 

 ٧٦٣ 

السكاكي وهذه النظرة الواسعة للبيان بدأت تضيق عندما جاء 
وقسم البلاغة إلى المعاني والبيان وما يلحق بهما من محسنات معنوية 
ولفظية ، وعرفه بأنه "إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في 

  .)١(وضوح الدلالة عليه" 
  

ولما جاء القزويني كانت فنون البيان قد انحصرت ، وعرفه بأنه 
رق مختلفة في وضوح الدلالة " علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بط

، وسار على نهج السكاكي في تقسيمه ، وأصبح البيان عندهما  )٢(عليه"
ة ، ولا يزال علم البيان يشمل لى التشبيه والمجاز بأنواعه والكناييدل ع

  هذه الموضوعات ، وهي التي سندرسها فيما يلي :
  


يدرك  التشبيه في الشعر العربي إن المتتبع للكم الهائل من صور

مدى اهتمام الشعراء به، وهو امتداد لاهتمام النقاد والبلاغيين أيضاً ، 
قدامة : "من أشرف كلام العرب ، وفيه تكون الفطنة جعله ولهذا 

والبراعة عندهم، وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف كان بالشعر 
م العرب ، حتى لو قال قائل : ؛ لذلك فهو "جار كثير في كلا )٣( أعرف"

                                                
   ١٧٦،  صـ ١)  مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي ، المطبعة الأدبية مصر، ط١(
  .٢١٢) الإيضاح ، القزويني ، صـ٢(
ادي ، ط دار ) نقد النثر ، قدامة بن جعفر، تحقيق د. طه حسين ، وحسن العب٣(

 . ٤٩) ص١٩٣٣القاهرة ( –الكتب المصرية 



 

 

 ٧٦٤ 

، وهو "لا يقع إلا لمن )٢(. وبه تعرف البلاغة)١(هو أكثر كلامهم لم يبعد"
  .)٣(طال تأمله ، ولطف حسه، وميز بين الأشياء بلطيف فكره"

البلاغيين بالتشبيه مرجعه عند واهتمام الشعراء والنقاد و
بأداة التشبيه ،  يعمل على "إخراج الأغمض إلى الأظهر هماني إلى أنالر

. وهذا الاهتمام دفع ابن الأثير إلى القول عنه: "  )٤(مع حسن التأليف"
إنه من بين أنواع علم البيان ، مستوعر المذهب وهو مقتل من مقاتل 

بالمماثلة إما صورة على الشيء البلاغة ، وسبب ذلك : أن حمل الشيء
كثر منه أحد إلا عثر وإما معنى يعز صوابه، وتعجز الإجادة فيه ، وقلما أ

 " ...)٥(.  
وابن وكيع قد طالت نظراته في تشبيهات أبي الطيب المتنبي في 
إطار نظرة موازنة مع تشبيهات من سبقوه من الشعراء ، ولهذا فقد 
حظى التشبيه عنده بوقفات نقدية لا يستهان بها باعتباره من أهم أدوات 

  واقتداره. التعبير الجمالي عند الشاعر ، ومظهر لبراعته

                                                
صـ  ٢)الكامل ، المبرد ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر ج١(

٦٩ . 
) إعجاز القرآن ، الباقلاني ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف ، القاهرة ، ٢(

 ٢٧٥صـ ٤طـ
د عبد المعيد خان، كمبردج ) كتاب التشبيهات ، ابن أبي عون ، تحقيق محم٣(

  ٢، صـ١٩٥٠
ق د. ) النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تحقي٤(

  .٨١، صـ ٣المعارف ، القاهرة ، ط محمد زغلول سلام وآخر ، دار
  ١٢٤، ١٢٣صـ ٢) ينظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير ، ج٥(



 

 

 ٧٦٥ 

وتكشف هذه الوقفات مدى لفت التشبيه لذوقه وإعجابه به 
وإحساسه بأنه من أهم معالم الإبداع ، وأنه أداة فنية ذات قيمة جمالية ، 

ي والإقناع الشعوري القلبي، وله في يه يتفاعل الإقناع المنطقي العقلف
وذوقه الفني ، رؤى هي خلاصة حصاد فكره وثقافته ونقده تذوقه 

  :اهمحساسه بالجمال التعبيري ، وهي تتمثل في أمرين وإ
  أولهما : الإشادة بجمال التشبيه :

ى يعرض ابن وكيع عدداً من التشبيهات يتبعها هذا المنح وفي
ها عدد من الأحكام النقدية في ثنايا كتابه (المنصف) ، يلوح من خلال

جمالية ،  ، حسب ما يراه من قيمهوجيد تفاوت مراتب التشبيه بين بديعه
  ويمكن تكثيف ورصد هذه الأحكام فيما يلي :

 زيادة المعنى في التشبيه :  .١

لقد التفت ابن وكيع إلى التشبيه الذي زاد صاحبه في تركيب معناه 
  المتنبي : بيتيعمن سبقه من الشعراء ، ولذلك نراه يستحسن 

 **  
 **  

الأقسام مليح النظام ، ويعلق عليهما بقوله : "وهذا كلام مستوفي 
 بالتذاذتذاذه المروءة التي يثقل حملها على الناس ، وشبه ذلك أخبرنا بال

العاشق الغرام ، وذكر أن تعلقه لها تعلق قيس لليلى ، وهذه نهاية 
ه السقام الذي يقع من ـلها تؤمنالتعلق بها ، وذكر أن مواصلة 

  .)١( المقاطعة"
ول أبي الطيب وبين قول "ابن ــثم يوازن بين هذا التشبيه في ق

  الرومي: 
                                                

 ـ .٤٧، صـ ) المنصف ، ابن وكيع١(



 

 

 ٧٦٦ 

 **  

  وقوله أيضاً :
**  

تشبيه ، ولكنه زاد بقوله : (وواصـلها فلـيس بـه    فالتشبيه كال
  .  )١( "المعنىسقام) زيادة استحق بها 

فابن وكيع قد استحسن التشبيه في قول المتنبي وأثنى على مـا  
التشـبيه ،   ةجاء في بيتيه من حسن النظام، واستيفاء الأقسام ، وجـود 

لتكاليف ، فيها من ا ففي بيته الأول شبه التذاذ الممدوح بالمروءة مع ما
 ـاق بالتذاذ العاشوالمش ب ، وفـي  ق بعشقه مع ما فيه من التعب والنص

نـه  مروءة بتعلق قيس بليلى ، ثم ذكـر أ الثاني : شبه تعلق الممدوح بال
واصل المروءة فلم يورثه حبها سقماً كما أورث عشق ليلى قيساً سقماً ؛ 

  .)٢(لأنه لم يجد سبيلاً إلى وصلها
عند أبي الطيـب بقولـه : (وواصـلها     وهذه الزيادة في المعنى

سقام) قد فضله ابن وكيع على قول ابن الرومـي فـي بيتيـه     هفليس ب
  اللذين أتى بهما في مقام الموازنة .

ومن التشبيهات التي استحسنها ابن وكيع لأن صاحبها قـد زاد  
  في المعنى على غيره ما جاء في قول المتنبي :

  **  

                                                
  ) السابق الصفحة نفسها ١(
) ينظر : ديوان المتنبي بشرح العكبري ، تح : مصطفى السقا وآخرين ، دار ٢(

  المعرفة (بيروت)
 . ٧٥٠صـ ٤ج     



 

 

 ٧٦٧ 

مؤكداً تفرد صاحبه بقوله: "وقد ملح بأن جعل قدها سكران مـن  
خمر طرفها، فزاد في المعنى ما هو من تمامه ، وإلا فقد سبقه الشعراء 

السكارى ، فأولهم عمرو بـن   دإلى تشبيه القدود بانفعالها وتثنيها بقدو
  كلثوم.

**  

  خرهم من المحدثين البحتري :  آو
** 

ذكر (كرى النوم) حشو ، وليس فيه إخبار بأن جسدها سكر مـن  
  .)١(خمر طرفها ، فصار لأبي الطيب زيادة في كلامه ما هو من تمامه"

استحسن ابن وكيع التشبيه فيـه هـو مـن     وبيت المتنبي الذي
هـذا   اقصيدة في مدح (بدر بن عمار) وقد استهلها بمقدمة غزلية ، منه

ها تمايـل  ت: إنها تتمايـل فـي مشـي    هالبيت الذي يصف فيها قدها بقول
  .)٢(السكران، فكأن قدها نظر إلى طرفها فسكر من خمر عينيها

وذلـك عنـدما    فالمتنبي زاد في تشبيهه معنى غير مسبوق به،
دها بسكران من خمر طرفها، كما اشتمل التشـبيه علـى سـحر    ـشبه ق

طرفها ، وجمال قدها، بينما اكتفى سابقوه بتشبيه القـدود بالسـكارى ،   
  ابن وكيع ، وقدمه على قول غيره. هولهذا استحسن

  

لقد نظر ابن وكيع إلى التشبيهات المجتمعة نظرة استحسان، 
وقت واحد، أحسن التشبيهات عنده حين يتعانق أكثر من تشبيه في ف

                                                
 ٥٠٠) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(

  .٣٢٦صـ ٣) ينظر / ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ، دار الفكر (بيروت) ، ج٢(
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ى الأسلوبي بقوله :"فأحسن التشبيه عند أبي وأشار إلى هذا المنح
عمرو والأصمعي ما كان فيه تشبيهان في تشبيهين ، وأحسن ذلك 

  ما قاله امرؤ القيس.
 ** 

واليابسة بالحشف ، وخص قلوب  فشبه القلوب الرطبة بالعناب ،
ها، ب الطير إلى أفراخت جاءت بقلودر لأنها أطيبها ، فإذا صاالطي

ر، وإنما ه قال : الجارح لا يأكل قلوب الطيوذكر عن الأصمعي أن
.)١( خصها دون غيرها لبقائها في وكر العقاب للعلة التي ذكرها 

تتحقق إذا كان التشبيه في أمور كثيرة لا والتشبيهات المجتمعة 
يتقيد البعض بالبعض ، وحينئذ يكون ذلك تشبيهات مضموماً بعضها 

  .)٢(إلى بعض لأغراض كثيرة ، وكل واحد منفرد بنفسه" 
وذكر الرازي أن لهذا النوع من التشبيهات خاصيتين : "الأولى 

كالأسد بأساً  أنه لا يجب فيها الترتيب ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد
والبحر جوداً ، والسيف مضاء ، والبدر بهاء لم يجب عليك أن تحفظ 
لهذه التشبيهات نظاماً . الثانية إذا أسقط البعض فإنه لا يتغير حال 

  .)٣(الباقي ....." 
هذا الإطار ذكر الإمام عبد القاهر أن بيت امرئ القيس في و

لاّ أن أحدهما لا السابق فيه تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة إ
هما مجتمعان  يداخل الآخر في الشبه ، وليس بينهما اتصال ، وإنما

                                                
  .٥٠وكيع ، صـ) المنصف ، ابن ١(
) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ، مطبعة صبيح (القاهرة) ٢(

  ٦٨)هـ ، صـ١٣١٧(
  . ٨٦) السابق صـ٣(



 

 

 ٧٦٩ 

فرقت التشبيه ها هنا فقلت : كأن  في مكان واحد فقط ، ولذلك لو
الرطب من القلوب عناب، وكأن اليابس حشف بالٍ، لم تر أحد 

  .)١(التشبيهين موقوفاً في الفائدة على الآخر .... "
  ع قول أبي تمام : واستملح ابن وكي

**  

وقال : "فهذان تشبيهان في بيت جميع ألفاظه مفيدة لا حشو 
  .)٢(فيها، وذكر انفصام السوار تحقيقاً للتشبيه .... "

وتعدد التشبيه أو الإكثار منها في البيت أو البيتين مثار لإعجاب 
  فهو مبهور بما قاله : "سيد الشعر امرؤ القيس : ابن وكيع ، ولذا

 **  
 **  

فجاء بأربع تشبيهات في بيت واحد ، وذكر أن هذه صفة أنيابها 
لبشر ، فحشا بيته في وقت صياح الديك " الذي فيه تغير أفواه ا

  .)٣(حشواً مفيداً سديداً وهو سابق الشعراء وأولى بما قال " 
أسس حسن التشبيه لا يصلح  من والتعدد الذي اعتبره ابن وكيع

أن يكون مقياساً عاماً لجودة التشبيه وحسنه ، فهناك من التشبيهات 
المفردة لا تعدم الحسن ، وأن منها ما هو أكثر حسناً من كثير من 

 لتشبيهات المجتمعة ..ا

                                                
) ينظر أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني، تصحيح السيد محمد رشيد رضا ، ١(

  مطبعة صبيح ، 
   ١٥٨ -١٥٦الطبعة السادسة ، صـ      

 . ٤٦٣ف ، ابن وكيع ، صـ) المنص٢(

  .٣٣٢) السابق صـ٣(



 

 

 ٧٧٠ 

  

لقد أعجب ابن وكيع بالتشبيه الذي حرص صاحبه على أن يكون 
التشبيه محققاً وضوح المعنى؛ من تناسب معنى المشبه به لمعنى 
المشبه ، وعلى أن يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوف ، وبهذه 

  الميزة فضل قول أبي تمام :
   **    

  على قول أبي الطيب المتنبي : 
   **    

معللاً ذلك بأن " معنى أبى الطيب : لو كنت عصراً وكان الملك 
زهراً كنت ربيعاً وكان الزهر ورداً ، وتشبيه الزمان بزمان من 

د أحسن وأشبه من تشبيه إنسان بزمان الورد ، جنسه هو زمان الور
  .)١(فتشبيه أبي تمام أوضح ، وكلامه أرجح" 

واستحسان ابن وكيع هنا مبني على : أن أبا تمام قد شبه 
الشيء بجنسه وهو مفهوم الوضوح عنده، والمتنبي قد شبه الشيء 
بغير جنسه ، لكن البلاغيين لا يرجعون حسن التشبيه إلى اتحاد 

بين المشبه والمشبه به ، بل ينظرون إلى المعاني المشتركة الجنس 
  بين طرفي التشبيه ، وقدرة الشاعر على التأليف بين المتباعدين. 

ا أشبه الشيء بقوله : "فربم ى أشار ابن طباطباوإلى هذا المعن
الشيء  صورة ومعنى ، وربما أشبهه صورة وخالفه معنى، وربما 

وربما قاربه أو داناه ، وربما أشبهه  أشبهه معنى وخالفه صورة ،

                                                
  ١٦٠،  ١٥٩)المنصف، ابن وكيع صـ١(



 

 

 ٧٧١ 

التشبيه أن يقرب بين المتباعدين ، ، فوظيفة  )١( حقيقة" لامجازاً 
  ويؤلف بين المتنافرين ، ويربط بالعلاقات بين المختلفين.

  ومن هذا الباب أيضاً استحسان ابن وكيع قول المتنبي : 
  **   
  وتفضيله على قول البحتري :
   **  . 

وذلك لأن البحتري : "لم يزد على أن شبه قصائده بالعرائش، 
يب من ذكر الحجاب والجلوة ما يقتضيه ذكر العروس ، الط ولأبي

وأنها مضنون بها على غير الأكفاء من الممدوحين ، ومن أكفائها 
  .)٢(دوح ؛ فرجح كلامه" المم

أما الإصابة في التشبيه فهي ثمرة من ثمار دقة الشاعر في 
انتقاء أنسب الصفات لعقد المشابهة ، "أما غلط الناس في تشبيه 
العيون بعيون الظباء فواضح ؛ لأن عين الظبي سوداء ، وإنما يقع 
التشبيه في العين بعين البقرة الوحشية ؛ لأنها تجمع البياض 

  .)٣(سواد ، واجتماعهما الحور" بال
  ولهذا أعاب ابن وكيع التشبيه في قول المتنبي :

   **    
وذلك لأن المزاد يكون فيها الملأى الجديدة ، فيكون التشبيه يدل 
على الصلابة والسمن وقلة الكد ، وليس هذا مراده ؛ لأنه لا يوجب 

                                                
)عيار الشعر ، ابن طباطبا ، ت. د: محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ١(

  .٢٥م) ، صـ١٩٨٠(
 ٢٧٢،  ٢٧١) المنصف ، ابن وكيع ، صـ ٢(

 .٢٩١) السابق صـ٣(
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كد إليه راحلة ولا جهد نفسه  الممدوح ذماماً في قصده لأنه ماعلى 
شبه الهزلى من الإبل ، ولكنه انه ، وقد تكون فارغة يابسة، فتتيفي إ
  تبع هذا بنعت يفسر إرادته . والجيد قول بعض الأعراب : ما أ

   **     
شنّة ، فدل بمعنى الشنان على  و(الشنان) : القرب البالية جمع

  .)١(بلاها وهزالها ، فرجح لفظه" 
رى أن التشبيه في بيت المتنبي غير دال على ـفابن وكيع ي

المراد ، لأنه يريد أن يقول: إن إبلنا قد أضناها المسير وهزلها حتى 
أصبحت كالمزاد الفارغة اليابسة التي نفد ماؤها ، والمزاد جمع 

ة البالية ، ولم الملأى الجديدة ، وعلى الفارغعلى مزادة ، وتطلق 
يبين المتنبي أيهما يقصد ، ومن هنا كان التشبيه غير دال على 

 المراد.
  

عندما يقترن التشبيه بفن من فنون البديع فإنه يشكل معه بناء 
ا مركباً ، ويتفاعل معه في نسيج الصورة التي يرسمها الشاعر ، كم

يحقق التوازن بين جمال التعبير ورقة الشعور ، ولهذا فضل ابن 
  وكيع قول ديك الجن: 

  **     
 

                                                
 . ٣٥٠،  ٣٤٩) السابق صـ١(
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لأن "في هذا البيت تجنيس مليح، وتشبيه من رسوم أجسام 
كما أعجب بالتشبيه الذي اكتنفه طباقان ، وحكم  )١(برسوم أطلالهم" 

  تشبيه مليح، كما في قول الطرماح:  بأنه عليه
   **    

وذلك لأن الشاعر " شبه شيئين بشيئين ، وجود الطباق بقوله : 
  .)٢(تبدو وتضمره) و (يسل ويغمد)" (

د على الثور الوحشي ، و(تضمره ووالضمير في (يبدو) يع
في بياضه ، و(الشرف) المكان العالي ،  البلاد) تغيبه، و(كأنه سيف)

وليس هذا الإعجاب مقصوراً على ابن وكيع فقد ذكر صاحب الأغاني 
المذكور)  تأن أبا عبيدة والأصمعي كانا ينشدان بيتي الطرماح (البي

  وبيته الآخر من القصيدة نفسها: 
   **    

  .)٣(: هذا أشعر الناس في هذين البيتين وكانا يقولان
بن وكيع عن ابهذه اللمحات الجمالية والرؤى النقدية عبر  

لى إعجابه بمثل هذه التشبيهات التي تسابق الشعراء من خلالها ع
 موعوا أشكالها ، وزينوا أشعارهإظهار براعتهم في التصوير ، فن

الجمال ، تشهد  أشعارهم كلوحات فنية فائقة بدتبوافر منها، بحيث 
  لأصحابها ببراعة الفن ، وجودة التصوير.

 

                                                
  .٢٦٣ع ، صـ) المنصف ، ابن وكي١(
  . ٥١) السابق صـ٢(
) ينظر : الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني ، طبعة دار الثقافة (بيروت) ، الطبعة ٣(

  .٩١صـ ٦الأولى ، ج



 

 

 ٧٧٤ 

 
دداً من التشبيهات التي يأباها وفي هذا الإطار يعرض ابن وكيع ع

  لها من زاويتين هما :  تهذوقه لعيوب رآها ، وقد جاءت نظر
١.   د الجامع أو : ويتمثل هذا الغموض في بع

 هانعدامه ، مما دفع ابن وكيع إلى النفور من مثل هذا التشبيه ، لأن
يرى أن بعد الجامع فيه لا يحقق جانب الألفة والربط بين الطرفين ، 

 لذا ذم قول "المتنبي: 

  **    
  وذكر أنه يشبه قول أبي تمام: 

 **  
واحتاط بأن قال : (كادت) ، وأما فشبه الضفائر المنتشرة بالعلم ، 

  .لهام نفسها فلا تشبه العذب ا
  وقال ابن الرومي: 

   **    
الهام ، وقال ابن  من دأشبه بالأعلام والمطار ىفالضفائر واللح

  المعتز : 
  **    

وما في تشبيهه بعد ، وجميع هذه التشبيهات أصح وأرجح من 
وضوح معناه  ض من التشبيه بسبب غموضه وعدم.والغ)١(تشبيهه" 

  عيب على المتنبي قوله : ، دفع ابن وكيع لأن ي
  **    

                                                
  .٣٩٩) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
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وذلك لأنه " ذكر أنه كبر حول ديارهم تعجماً من كون الشموس 
فيها وليس فيها المشرق ، شبه الممدوحين بالشموس ، وينبغي أن 

فلذلك تكون الشموس في المشرق ، فكأن ديارهم ليس لها مشرق ، 
   -س بقوله:هه على هذا أبو نوااستغرب كون الشمس فيها ، نب

     **  
  

عن الخمر بأنها إذا حلت في بيت كان مشرقاً ، وإذا لم  فخبر
تكن فيه كان مغرباً، وكلام أبي نواس أحسن ، وقد ذكر المشرق 

  .)١(والمغرب فرجح كلامه عليه "
البلاغيين لأنه يحتاج إلى والتشبيه البعيد ليس مستعذباً عند 

وقال  )٢( تفسير ولا يقوم بنفسه ، قال عنه المبرد "وهوأخشن الكلام"
فيه من المشبه إلى : "والبعيد القريب هوما لا ينتقل القزويني 

 .)٣(لخفاء وجهه في بادئ الرأي"  ؛ إلا بعد فكر به المشبه

٢.      وهذا اللون من التشبيه : 
الشعر ،  وع فيه إلى خلل في صنعةهجنه ابن وكيع ، ويعزي الوقتيس

حين يأتي الشاعر بتشبيه لا يتلاءم وغيره من التشبيهات المذكورة 
 في البيت وذلك مثل قول المتنبي : 

    **    
ات التي هي هذه التشبيه وع (فاحت عنبراً) بينفاعتبر أن . "وق

وضيق عطن بما يليق في البيت ، ولو قال أعضاء : قلة صنعة 
                                                

  .١٦٥) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
 .٨٥٣صـ ٣) الكامل ، المبرد ج٢(

 .٢٥٣) الإيضاح ، القزويني ، صـ٣(
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(وماجت لجة) يريد ردفها كان البيت كله تشبيهات ، وكان أحسن في 
  صنعة الشعر، ولو جعل البيت بثلاثة تشبيهات ، فقال: 

   **   
في قول ابن الرومي :  ت موجودلاكتفي بذلك وجميع البي

   **   
  وقال البحتري : 

  **  
وهذه معان متداولة مستعملة ، ولكن إذا نشط لأخذها فلا بد من 

وكلاهما  نقصان صنعته فيها، إخراج مواضعها، ومع ذلك فقد عرفتك
  .)١(وهما أولى بما قالا" بالسلامة من مطعن أرجح 

وكلام ابن وكيع يدور حول التشبيه الثالث (وفاحت عنبراً) إذ 
جعله غير متجانس مع ما قبله وما بعده من تشبيهات تتعلق 

ولو قال المتنبي :  بأعضاء جسد المحبوبة ، وهو ليس كذلك .
  وله: (وفاحت عنبراً) لكان أفضل. دل ق(وماجت لجة) ب
حسن في صنعة هذا التغيير لا يرقى بالبيت إلى الوأرى أن 

الشعر، لخفاء هذا التشبيه من ناحية ولعدم إضافته جديداً إلى المعنى 
من ناحية أخرى ، فقد وقع وصفها بالليونة في قوله : (ومالت خوط 

  بان) ، وإن كان غير متعلق بالأرداف.
يت المتنبى على ثلاثة تشبيهات وأصبح كما يرى ولو اقتصر ب

  ابن وكيع: 
   **    

                                                
 .٥١٧صف ، ابن وكيع ، صـ) المن١(
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لاحتوى البيت على حشو لا فائدة منه هو قوله : (تثنى مائداً) 
زل بها من غير الصفة لغصن البان المشبه به المتغ لملازمة هذه

اً لا يهتز ، وإلا اد غصناً سميك يعقل أن يكون المرنص عليها ، إذ لا
كانت المحبوبة جسداً جامداً لا حياة فيها ، ناهيك عن حذف هذا 

  التشبيه البديع .


للاستعارة مكانة مرموقة لدى النقاد، فهي "أفضل المجاز ، وأول 
أبواب البديع ، وليس في حلى الشعر أعجب منها ، وهي من 

،على حد قوله )١(عت موقعها ، ونزلت موضعها" محاسن الكلام إذا وق
  ابن رشيق.

والاستعارة من أوائل فنون التعبير الجميلة في اللغة العربية، 
ين ذكروها ، فقد ورد في ولعلّ أبا عمرو بن العلاء كان من أقدم الذ

  ع الفرزدق حول بيت ذي الرمة .حوار له م
 **    

وساق الثريا في قوله : "ولا أعلم قولاً أحسن من قوله : (
صير للفجر ملاءة ، ولا ملاءة له، وإنما استعار ملاءته الفجر) ، ف

  .)٢(هذه اللفظة وهو من عجيب الاستعارات"
ولقد تعددت أسماؤها عند الجاحظ ، فسماها (استعارة) عندما قال : 

  "الاستعارة 

                                                
  .٢٦٩صـ ١) العمدة ، ابن رشيق ، ج١(
 .١٣٦صـ ١) حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، الحاتمي ، ج٢(



 

 

 ٧٧٨ 

،وسماها (مثلاً وبديعاً) )١(شيء باسم غيره إذا أقام مقامه" تسمية ال
  على بيت الأشهب بن رميلة :  هعند تعليق

  **    
قوله (هم ساعد) إنما هو مثل ، وهذا الذي تسميه الرواة " قال : 

تعليقه على قوله تعالى : (بدلاً) عند  –أيضاً  –، وسماها  )٢( البديع"
"                   " ) ٢٠سورة طه ، آية ، (

وسعياً لكان  مشياوانسياحها  بقوله : "ولو كانوا لا يسمون انسيابها 
  .)٣(ذلك مما يجوز على التشبيه والبدل " 

غير  وبكثرة علماء البلاغة كثرت تعريفات الاستعارة وتنوعت ،
فيها  ، أن تعريف عبد القاهر الجرجاني لها كان وليد نظرة دقيقة

تحديد وعمق حين عرفها بقوله : "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء 
 عليه" يهوتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجر

  . وهذا التعريف يؤكد أنها مجاز لغوي وضرب من التشبيه .)٤(
اغة في الصي وكيع وجها من وجوه الجمالوهي تمثل عند ابن 

والتصوير ، وتلعب عنده دوراً واضحاً في تجسيد دلالات الصورة ، 
ويمكن بلورة نظرته النقدية إلى الاستعارة من خلال لمحاته المتناثرة 

                                                
  . ١٥٣صـ ١)البيان والتبيين ، الجاحظ ، جـ١(
  .  ٥٥صـ ٤) السابق ج٢(
) الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى ٣(

 . ٢٧٣صـ ٤الحلبي، ج
) دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تح :محمود شاكر مكتبة الخانجي ٤(

  .٥٣(القاهرة) ، صـ



 

 

 ٧٧٩ 

في كتابه (المنصف) ، ومع قلتها سنحاول تكثيفها حتى نستطيع 
  قبح. ل أو بالها ، وحكمه عليها بالجماالكشف عن رأيه في

ح الاستعارة عنده وتجمل إذا اقترنت بمطابقة ، ولذا جعل لمفت
   :ريرمن "مليح الاستعارة قول ج

 **  

قال ابن المعتز : جمع هذا البيت المطابقة والاستعارة بالإحياء 
  .)١(، والبلى والجدة "  ةوالإمات

س الاستعارة مع الحقيقة وخاصة حقائق الدين ملاحة وفي تجان
  قول مسلم بن الوليد على قول المتنبي: ابن وكيع وحسن، وبها فضل

 **  

  وبين هذا بقوله : " تحليل هذا الدم بمنزلة قوله :
 **  

كله يدخل في قلة الورع ، واستعارة الدم للعنقود قد سبقه إليه 
  مسلم في قوله: 

 **  
 **  

ح في الجمع بين دم الاستعارة ودم الحقيقة ، واستعار في فمل
تل ، وجاء بتحليل أحسن من لثاني للمزاج لفظاً مليحاً من القالبيت ا

من سمى  لتحليل المتنبي ، فصار أولى بما سبق إليه لرجحانه ، وأو
  .)٢( ن ثابت .."تلاً للراح حسان بالمزاج ق

                                                
  ٥٣) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
 . ١٤٩،  ١٤٨) المنصف ، ابن وكيع صـ٢(



 

 

 ٧٨٠ 

وخير الاستعارة وأجملها عند ابن وكيع ما كان بعيداً عن الحقيقة 
عنه (ابن رشيق) هذا مع يسر إدراكها من غير لبس ، وقد نقل 

الرأي فقال : "وقال قوم منهم أبو الحسن بن علي بن وكيع : خير 
ن أول وهلة أنه مستعار ، فلم يدخله ـالاستعارة ما بعد ، وعلم م

  لبس ، وقد عاب على أبي الطيب قوله :
 **  

ن في الحقيقة ، ورجح عليه قول أبي إذ كانت الخيل لها عيو
  تمام :

 ** 

. فابن وكيع يرى أن )١(إذ كان الملك لا عين له في الحقيقة "
جودة الاستعارة تتحقق ببعدها عن الحقيقة ، وسهولة إدراكها لبعدها 

  عن الغموض واللبس.
ارات امرئ القيس نظرة إعجاب ، فلا يكاد يصل وهو ينظر لاستع

إلى جمالها وحسنها عنده استعارات غيره من الشعراء ، ولهذا فضل 
  استعارته على استعارة المتنبي في قوله : 

 **  

يبعد عن استعارة سيد الشعراء في  )هبقوله: "استعارته (عقل
  : قوله

**  

  .)٢(فقيد الأوابد هي نهاية حسن الاستعارة"
  واعتبر ابن وكيع أن امرأ القيس هو أول من استعار في قوله: 

                                                
 .٢٧٠صـ ١) العمددة ، ابن رشيق ، ج١(

  . ٤٩٠)المنصف ، ابن وكيع صـ٢(
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 **  
**  

فإنه "ذكر سدول الليل ، وجعل له صلباً ، وأعجازاً ، وكلكلاً، 
ولا أدري ماذا يقصد ابن وكيع بأولية امرئ القيس  )١(فهذه كلها استعارة
بدء يقصد بالأولية هنا التجويد والكثرة ؟ أم أولية الأفي الاستعارة ، 

نت الثانية فإن ها ونعمت ، وإن كاوالإيجاد؟ فإن كانت الأولى فب
الاستعارة موجودة في كلام العرب من قبل امرئ القيس ، فقصيدة (لقيط 
بن يعمر الإيادي) تعد من أقدم ما وصلنا من القصائد التي حفلت 

  بالاستعارات اللطيفة التي تبدو بعضها في قوله :
 **  

** 
 **  

 **  
**  

  . )٢(الأبيات .....
ويقل جمال الاستعارة عند ابن وكيع بل يتلاشى عندما يعجز 
الشاعر عن اختيار الألفاظ المستعارة التي تعمل على تقريب الصلة بين 
  الأصل والفرع ، أو المشبه والمشبه به ، ولذلك حكم على قول المتنبي : 

**  
كلت) استعارة غير مليحة ، ولو قال (فضحت) كان أحسن بأن قوله : "(أ

 ")٣(.  
                                                

 . ٥٣) السابق صـ١(
مبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي ، عبد العزيز مزروع ، مطبعة العلوم ) الأسس ال٢(

  .١٢٢) صـ١٩٥٠(
  .٤٥٨) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٣(



 

 

 ٧٨٢ 

وابن وكيع محق في عدم استحسان هذه الاستعارة ؛ لأن 
أكل ولا تؤكل ، واستحسن استبدال (أكلت) ـالمفاخر معان لا ت

بـ(فضحت) ، وأرى أن (فضحت) لا تؤدي إلى المعنى المطلوب ، ولو 
  ل على المراد.دت) لكان أاستعمل الشاعر مكانها (هدمت ) أو (أفن

  كما يعيب على المتنبي قوله :
 ** 

استعارة غير صحيحة ، لأن الخوف عرض استعار  فيقول : "
  .)١(والهبوب لا يصح إلا من جسم " 

ق لواسع المجاز يوهذا الرأي فيه تشدد من (ابن وكيع) ، وتضي
استعارة لا غبار عليها ، وهي تصور شدة الخوف الذي ، فهبوب الخوف 

وفي القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى : ، تملكهم وعصف بهم 
"         ٰ 

  ۖ        ۚ

      ۚ  ٰ     ،
  .وهما من صفات الأجسام على الحقيقة

  


يقال : أشار إليه  إذا كانت الإشارة عند اللغويين هي الإيماء
، فإن قدامة بن جعفر وهو أول من تحدث عنها حديثاً  )٣(باليد أي أومأ

مفصلاً قد جعلها من أنواع "ائتلاف اللفظ مع المعنى" ، وعرفها بقوله : " 

                                                
  .٣٥٥) المنصف ، ابن وكيع ، صـ١(
  ) من سورة الأحزاب١٩) من الآية (٢(
  ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (شور)٣(



 

 

 ٧٨٣ 

أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معانٍ كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل 
  . )١(عليها"

حظ في أحد قوليه بما لا يخرج عن هذا ولقد أشار إليها الجا
المعنى، وربطها بالوحي والحذف ، :" ورأينا االله تبارك وتعالى إذا خاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف ، وإذا 

  .)٢(خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام"
وغيرهما كالإيماء ،  وجعل ابن رشيق الكناية والتتبيع

. وإلى مثل )٣(والتعريض، والتلويح والرمز ... إلخ أنواعاً من الإشارة
، )٦(، والمظفر العلوى )٥(، والتبريزي)٤(هذا ذهب ابن سنان الخفاجي

  .)٨(، والنويري )٧(والحلبي
اية خلافاً لما سبق، سكاكي فجعل الإشارة فرعاً من الكنوجاء ال

ية تتفاوت إلى تعريض ورمز وتلويح وإيماء بأن قال : "ثم إن الكنا
  .)٩(وإشارة"

                                                
  .١٥٤) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، صـ١(
  . ٩٤صـ ١لحيوان ،الجاحظ  ، ج) ا٢(
 . ٣١٣،  ٣٠٢صـ ١) العمدة ، ابن رشيق ، ج٣(

 . ٢٤٣) سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، مطبعة صبيح (القاهرة) ، صـ ٤(
) الوافي في العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي ، تح : د. فخر الدين قباوة ٥(

 .٢٦٧وآخر، دمشق ، صـ
  . ٣٣القريض ، المظفر العلوي ، صـ ) نضرة الإغريقي في نصرة٦(
) حسن التوسل في صناعة الترسل ، شهاب الدين الحلبي ، تح د/ أكرم عثمان ٧(

  . ٢٦٣يوسف (بغداد) صــ
 ٧) نهاية الأرب في فنون الأدب ، النويري ،مطبعة دار الكتب المصرية ، ج٨(

 . ٨صـ

 .٢١٣) كتاب مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي ، صـ٩(



 

 

 ٧٨٤ 

أما ابن وكيع فقد نقل تعريف قدامة بن جعفر السابق مع إيجاز 
  يل قل

فقال : "وقد ذكر قدامة الكاتب الإشارة فقال : هي اشتمال اللفظ القليل 
مة ، ثم أورد بعض أمثلة قدا )١(على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة"

  مرئ القيس : عليها ، منها قول "اوتعليقاته 
**   

(أفانين) مما لوعد كان  ةثم قال لمخاطبه : تأمل ما اشتملت لفظ
كثيراً ، وما اقترن بها من جميع أصناف الجودة طوعاً من غير طلب ولا 

معايب الخيل التي ازة والوني ، وهما أكبر زمسألة، ثم نفى عنه الك
  .)٢(تربطها الفرسان للمنازلة" 

هذا اللون باسم (الإشارة) إلى  ةولقد نسب ابن وكيع تسمي
إسحاق الموصلي ، فقال : "وقد أدخل إسحاق بن إبراهيم الموصلي في 
البديع شيئاً سماه (الإشارة) في الشعر ذكر أنها من محاسنه ، قيل له ما 

  هي ؟ فقال : 
 **  

  ومثله قول جاهلي : 
 **     

: قوله (جعلت يدي وشاحاً له) إشارة بديعة بغير لفظ  إسحاققال 
 إسحاقالاعتناق ، وهي دالة .... فهذا ما لم يسمه هذه التسمية قبل 

  .)٣(أحد"

                                                
  ٥٥المنصف ، ابن وكيع ، صـ) ١(
 ) السابق الصفحة ذاتها . ٢(

 .  ٥٥،  ٥٤) السابق صـ٣(



 

 

 ٧٨٥ 

ابن رشيق منزلة الإشارة وقيمتها حين قال : ولقد ذكر 
، وبلاغتها عجيبة ، تدل على بعد  ه"والإشارة من غرائب الشعر وملح

المرمى وفرط المقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرز ، والحاذق 
الماهر ، وهي في كل نوع من الكلام ملحة دالة، واختصار وتلويح 

  .)١(لفظه" يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر
  


قال صاحب اللسان: أتبعه الشيء : جعله تابعاً له ، والتابع 

فته، واتبعت القوم إذا دفته وأردالتالي ، وتبعت الشيء وأتبعته مثل ر
  .)٢(كانوا قد سبقوك فلحقتهم

والتتبيع عند كثير من البلاغيين من أنواع الإشارة ، وقد يسمى 
الحاتمي " أن يريد الشاعر معنى فلا يأتي باللفظ  ، وهو عند )٣(التجاوز

  . )٤(الدال عليه بل بلفظ تابع له ، فإذا دل التابع أبان عن المتبوع"
وسماه ابن سنان الخفاجي إردافاً وتتبيعاً حيث قال: "ومن نعوت 
البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى ، فلا يستعمل اللفظ 

للغة بل يؤتي بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة ، الخاص الموضوع له في ا
اف در التابع دلالة على المتبوع ، وهذا يسمى الإرـفيكون في ذك

  .)٥(والتتبيع "
                                                

  ٣٠٢صـ ١) العمدة ، ابن رشيق ، ج١(
  ) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (تبع) ٢(
  . ٣١٣صـ ١) العمدة ، ابن رشيق ، ج٣(
 . ١٥٥صـ ١) حلية المحاضرة في صناعة الشعر ، الحاتمي ، ج٤(

 .٢٧٠، ابن سنان الخفاجي ، صـ ) سر الفصاحة٥(
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اية ، ففي إطار حديثه عن ي التتبيع في الكنوأدخل المظفر العلو
الكناية قال : "وربما سماها قوم التتبيع ، لأن الشاعر يقول معنى ويأتي 

، وجاء ابن الأثير  )١(فإذا دل التابع أبان عن المتبوع" بلفظ تابع له،
، ويبدو ذلك في قوله : "ومن  الحلبي فجعل التتبيع قسماً من الكناية

  .)٢(ة قسم يقال له التتبيع"الكناي
أما ابن وكيع فقد عد التتبيع من " محاسن الشعر" ، وذكر له 

ولا يأتي باللفظ الدال ،  هعانيتعريفاً " وهو أن يقول الشاعر شيئاً من م
ل التابع أبان عن المتبوع ؛ من ذلك قول دعليه بل بلفظ تابع له ، فإذا 

  ): هعمر ابن أبي ربيع
 **  

وإنما ذهب إلى وصف طول الجيد فلم يذكره بلفظ خاص به ، بل أتى 
  .)٣(لقرط) "بمعنى هو تابع لذلك بقوله (مهوى ا

إلى الحديث عن هذا المصطلح ، ووصفه بأنه  وكيعوقد عاد ابن 
قليل الرشاقة غير واقع في موقعه ، وذكر أنه في باب الإشارة أدخل ، 
وأشار إلى معناه مرة ثانية بقوله : وهو أن يريد الشاعر معنى فلا يأتي 

وع ، ن المتبأبان ع باللفظ الدال عليه بل بلفظ تابع له ، فإذا دل التابع
  القائل : قول وأتى بنموذج ثانٍ هو 

 **  

 .)٤(أي أنه لا يفعل سيئة يغض منها طرفه

                                                
 . ٣٧) نضرة الإغريقي في نصرة القريض ، المظفر العلوي ، صـ١(
 .١٠٥) جواهر الكنز ، ابن الأثير الحلبي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، صـ٢(
 .٦٤) المنصف ، ابن وكيع ، صـ٣(

  . ٧٠،  ٦٩) السابق، صـ٤(



 

 

 ٧٨٧ 

  الثــالث بحــثالم
  علم البديع

 

ة الأولى للهجـرة يطلـق   ان مصطلح (البديع) في القرون الستك
وكان علماء البلاغة يتبارون في إضـافة   على فنون البلاغة المختلفة ،

(فابن المعتز) كانت فنون البديع عنده خمسة ، وأضـاف   ، أنواع جديدة
إليها ثلاثة عشر فناً سماها" محاسن الكلام والشعر" ، وعاصره (قدامـة  

  .)١(بن جعفر) وأضاف أنواعاً كثيرة إلى ما ذكره ابن المعتز
ابه (الصناعتين) خمسة وجاء (أبو هلال العسكري) وأورد في كت

وثلاثين نوعاً من البديع في الباب التاسع، إضافة إلى ما ذكره من فنون 
(بديع القرآن)  همعتز) فقد أورد في كتابال، وكذلك(ابن  )٢(في بقية الكتاب

  بلاغي .  نو (تحرير التحبير) أكثر من مائة ف
 وعندما جاء (السكاكي) في القرن السادس الهجري قسم البلاغة
إلى علومها المعروفة، وأفرد بعض الموضوعات وسماها وجوهاً يصـار  
إليها لتحسين الكلام ، وقسمها إلى لفظية ومعنوية ، وكـان (بـدر بـن    
مالك) هو أول من أطلق مصطلح البديع على هذه المحسـنات وسـماها   

  .   )٣( "معرفة توابع الفصاحة"
يان ، وفصـل  أما (القزويني) فقد حصر البلاغة في المعاني والب

ن؛ أحدهما يرجـع إلـى المعنـى ،    البديع عنها فصلاً تاماً وجعله قسمي

                                                
 ز ، ونقد الشعر ، لقدامة بن جعفر.) ينظر في ذلك كتابي البديع ، لابن المعت١(
 ) كتاب الصناعتين  ، لأبي هلال العسكري .٢(

 .٧٥) المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ، بدر الدين بن مالك ، صـ٣(



 

 

 ٧٨٨ 

خر يرجع إلى اللفظ ، وعرفه بأنه " علم يعرف به وجـوه تحسـين   والآ
  .)١(الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة" 

وفي إطار الكشف عن أهم الفنون البديعية التي عرض لها ابـن  
كتابه المنصف، نطل هذه الإطلالة ، نعرض من خلالهـا أهـم   وكيع في 

 ألوانها في إطار رؤية تاريخية للمصطلح .

  
  

وإنمـا ذكـره فـي    بن وكيع هذا اللون من فنون البديع ، الم يعرض    
قال : "أما أقسام الشعر فهي : إما مثـل سـائر ، أو   أقسام الشعر، حين 

  .)٢(لفظها فاخر" تشبيه باهر ، أو استعارة 
، وأفرد له ابن رشيق بابا سـماه   )٣(غير أن الثعالبي ذكره ولم يعرفه   

وأدخله ابن حجة الحموي في فنون البـديع ، وعرفـه    )٤("المثل السائر" 
بيت بما يجري مجرى المثل من حكمة بعض بقوله "أن يأتي الشاعر في 

  .)٥(أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثيل به" 
  د عرض ابن وكيع لهذا اللون أمثلة ، منها قول امرئ القيس :ولق

 **  

  وكذلك قول طرفة :  
 ** 

  شعراء المحدثين قول أبي الشيص  الومن 
                                                

  .٣٣٤) الإيضاح ، القزويني صـ١(
  .  ٤٩) المنصف ، ابن وكیع صـ٢(
  .  ٢١٤صـ ١) یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر ، الثعالبي ، ج٣(
  .٢٨٠/  ١) العمدة ، ابن رشیق ، ج٤(
) خزانѧѧة الأدب وغایѧѧة الأرب ، ابѧѧن حجѧѧة الحمѧѧوي، تحقیѧѧق عصѧѧام شѧѧعیتو ، مكتبѧѧة     ٥(

  . ١٨٦، صـ ١الھلال ، بیروت   ج



 

 

 ٧٨٩ 

 ** )١( 

فقد درس "المثل السائر" في كتاب له سماه  الإصبعي بأما ابن أ      
الحديث الشريف ، ور الأمثال) جمع فيه أمثالاً من القرآن الكريم ، ر(د

 .  )٢(وشعر العرب وجعله ضمن باب التمثيل
  

عجب وقد أ )٣(مةهي التضاد والطباق والتطبيق والتكافؤ والمقاس
بها ابن وكيع ، وعدها من محاسن البديع ، ونقل اختلاف العلمـاء فـي   
معناها وذلك من خلال ما رواه عن الأخفش بقوله : "قال أبـو الحسـن   

وكان من العلماء بالشعر ، وقد سـئل عـن    –علي بن سليمان الأخفش 
الأكثر  وهي –الطباق فقال أجد قوماً يختلفون في الطباق ؛ فطائفة تزعم 

أنه ذكر الشيء وضده يجمعهما اللفظ الواحد بهما إلا المعنى؛ وطائفة  –
تخالف ذلك وتقول : هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد ، مثل قول زيـاد  

   -الأعجم :
**  

ه (كاهـل) للعضـو هـو عنـدهم     ـفقوله (كاهل) للقبيلة ، وقول
قة ، وقال هذا هو التجنيس، ومن ادعى أنه طباق فقد ادعى خلافاً المطاب

يعرفان هذا؟ فقال : يـا سـبحان    اعلى الأصمعي والخليل، فقيل له: أفكان
  .)٤( ؟ "همن طيب همثلهما في علم الشعر وتمييز خبيث لاالله ! وه

                                                
 . ٤٩) المنصف ، ابن وكیع صـ ١(
) ینظر بدیع القرآن ، ابن أبي الإصبع ، تحقیق د. حفني شرف ، نھضة مصر ٢(

  . ٨٧للطباعة صـ
) ینظر / معجم المصطلحات البلاغیة ، د. أحمد مطلوب ، مكتبة لبنان ناشرون . ٣(

 ٦٦) صـ٢٠٠٧طبعة (
  . ٥٦،  ٥٥) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٤(



 

 

 ٧٩٠ 

ذكره ابن وكيع من خلاف بين العلماء في تعريف المطابقة ،  وما
علـى   لم يكن في منأى عمـا يحـدث   نهعمق ثقافته ، وأ –يؤكد بلاشك 

قد عرض الخلاف الذي دار بين العلماء فـي  الساحة الأدبية والنقدية ، ف
  معنى المطابقة.

هور العلماء أن معنـى المطابقـة   أن رأى جم –االله  هفذكر رحم
جمع بين المعنى وضده في كلام واحد ، وأكد أبو هلال العسكري هـذا  ال

  .)١(: قد أجمع الناس عليه الرأي بقوله 
إيـراد لفظـين   أما قدامة بن جعفر فيـري أن المقصـود بهـا    

، وهـذا المعنـى    )٢(ين في البناء والصيغة ، مختلفين في المعنىمتشابه
الذي أطلقه قدامة على المطابقة هو ما عرف عند العلماء باسم التجنيس 

د فقـد أطلـق   أو المجانسة ، أما الجمع بين المعنى وضده في كلام واح
  بقول عنترة العبسي :   ليه قدامة (التكافؤ) وقد مثل له ع

 ** 

  .)٣(وذكر أن قول العبسي (مر وحلو) تكافؤ
ن قد تغـاير  نده ، فقد خصها في حالة أن اللفظيأما المجانسة ع

  اق فقط مثل قول زهير:  ا، وتجانسا في اللفظ على سبيل الاشتقممعناه
 **  

وذكر أن (سال السليل) مشـتركان فـي الاشـتقاق وهـذا هـو      
، وابـن   )٣(، وعارضه الآمدي )٢(ووافقه في ذلك ابن الأثير )١(مجانسال

  .)٥(صبعوابن أبي الإ )٤(سنان الخفاجي
                                                

  ٢٣٨) الصناعتین ، أبو ھلال العسكري ، صـ١(
) ینظر / نقد الشعر ، قدامھ بن جعفر ، تحقیق د. محمد عبد المنعم خفѧاجي ، مطبعѧة   ٢(

  .١٦٢، صـ١٩٨٠الأزھریة  ،  الكلیات
 .  ١٤٨) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، صـ٣(



 

 

 ٧٩١ 

على رأي الجمهور ،  موضحاً قيمة وابن وكيع قد سار في نقده 
المطابقة بين ألوان البديع ، فقال :"وأحسن محاسن البـديع المطابقـة ،   

ذلك ، فمن ذلك قول  إلى ويتلوها في الحسن المجانسة، وقد  سبق العرب
  الفرزدق :

 **  
**  

ثيرة ، من ذلـك قـول أبـي تمـام فـي      والمطابقة في شعر المحدثين ك
   -الشيب:

**  

  عبل :دومنها قول 
** )٦( 

 ـفالمطابقة في بيتي الف درون ، ولا رزدق جاءت بين قوله (لا يغ
قظون ، وتنـام أعيـنهم ) فـي    ييفون) في بيته الأول ، وبين قوله (يست

سـود)  أبي تمام فالمطابقة بـين (أبـيض وأ   البيت الثاني ، أما في بيت
  عبل كانت المطابقة بين (ضحك وبكى).دا الحقيقي وفي بيت مبمعناه

قـول    -أيضا  – طابقةومن النماذج التي أوردها ابن وكيع للم
    -عمرو بن كلثوم "وهو من الطباق المستحسن :

 **  
  

                                                                                                          
  .١٦٣) السابق ، صـ ١(
 ٢٨٣صـ ١) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثیر ، ج٢(
) الموازنѧѧة بѧѧین شѧѧعر أبѧѧي تمѧѧام والبحتѧѧري ، الآمѧѧدي ،  تحقیѧѧق السѧѧید صѧѧقر ، دار       ٣(

  ٢٧٢، صـ ١المعارف ، ج
  .١٨٨احة ، ابن سنان الخفاجي ، صـ) سر الفص٤(
 .١١١) تحریر التحبیر ، ابن أبي الإصبع صـ٥(
 . ٥٨،  ٥٧) المنصف ، ابن وكیع صـ ٦(



 

 

 ٧٩٢ 

  ونقدھا بقولھ ولو قال عمرو :
 **  

يـراد  كان أبدع بيت للعرب في الطباق ؛ لأنه يكون قد طـابق بـين (الإ  
و (البياض والحمرة) و (الظمأ والري) وقد تـم هـذا لأبـي    والإصدار) 

  الشيص فقال :
**  فأوردها بيضاً ظماء صدورها     

  .)١(وراً بكمال معناه " فصار أخذه مغف
واقتراح ابن وكيع تغيير صدر بيت عمرو إلى (من الأسل الظماء 

باجتماع طباقات ثلاثة كما في بيت أبـي   يضاً) حتى يكتمل حسنهبن دير
الشيص ، فالحقيقة أن بيت عمرو يفخر فيه بقبيلته ويؤكد لأبي هند أنـه  

وردون أعلامهم الحروب بيضاء خبره عن الحقيقة ، وهي أن قبيلته يسي
فاعل الإيراد والإصدار هنـا هـو   فويرجعونها حمراً قد رويت من الدماء 

بالبطولة أظهر ، أما إذا عدّل صدر البيت  القبيلة ، وهذا في مجال الفخر
ابن وكيع فيكون إسناد الإيراد للأسل الظماء، والإصدار  هحسب ما اقترح

فهنا يكون الفخر بالقوة أضعف، وبذلك فبيت عمرو بصـورته  ، للقبيلة 
 أفضل.

  
اً لمـا  يرالبديعي مسـا  فنجاءت نظرة ابن وكيع لهذا ال

يفه لها بأنها "مجئ كلمة تجانس أختهـا  سبقه ، ولذلك جاء تعر
من تعريف ابـن   قريب" وهو )٢(في مسموع حروفها دون معناها

                                                
  .  ٥٧،  ٥٦المنصف ، ابن وكیع ، صـ )١(
  ٥٨) السابق ، صـ٢(



 

 

 ٧٩٣ 

" أن تجئ الكلمة تجانس أخرى في  هالمعتز لها ، إذ عرفها بقول
  .  )١(" بيت شعر وكلام

وأورد ابن وكيع نماذج لها من شعر القدماء والمحدثين ، فمـن الأول     
  قول امرئ القيس.
**  

  ومثله لجرير :  
  

)٢( 

ة في قول امرئ القـيس  تان كلاهما فيه جناسان ، فالمجانسوالبي
) ، وفي بيت جريـر بـين   بس) ، وبين (يلبسني وتلحبين (طموح والطما

عقال) و (محبوساً وحابس) ، والمجانسة في كلا البيتين ممـا  (معقولاً و
يطلق عليه البلاغيون جناس الاشتقاق ، وهو " أن يجمع بـين اللفظـين   

  .)٤("ب، وسماه السيوطي "المقتض )٣(الاشتقاق"
وقد ضرب ابن وكيع نماذج للمجانسة في أشعار المحدثين منهـا  

    -ل عبد االله بن طاهر:وق
 ** )٥(.  

والمجانسة بين (ثغر) الذي يخشى إغارة العدو منه ، و (ثغـر)  
الذي هو فم المحبوبة، وهو من الجنـاس التـام، وسـماه البلاغيـون     

                                                
  ٢٦) كتاب البدیع ، ابن المعتز ، ١(
  . ٥٨) المنصف ابن وكیع صـ٢(
  . ٣٨٩، صـ ) الإیضاح ، الخطیب القزویني ٣(
  .١٤٧صـ ٢) شرح المرشدي على عقود الجمان ، السیوطي ، ج٤(
 .  ٥٩) المنصف ، ابن وكیع صـ٥(



 

 

 ٧٩٤ 

اتمي أن هذا التجنـيس أفضـل   زعم الحو )١(المستوفي والمماثل والكامل
 .)٢(محدثلتجنيس وقع 

  
الشاعر بكلمـة   ئعرفه ابن وكيع بقوله : "وهو أن يبتد

في البيت ثم يعيدها في عجزه أو نصفه ، ثم يردها في النصـف  
عض ، وذكر " أن ب)٤(، مؤكداً  أن هذا اللون باب واسع )٣(الآخر"

 ـ الأدباء قد لقبوا هـذا   (الترديد) ، وبعضـهم يسـميه   الفـن بـ
  .)٥((التصدير) " 

    -:"زهير "أوردها قول ومن النماذج التي
 **   

  -وقول الفرزدق :
**  

: وقول أبي حبة النميري-    
 **)٦(  

)٦(  
عجاز الكـلام  "الترديد" و "التصدير" على "رد أ وإطلاق ابن وكيع

على صدره" هو جماع لعدة آراء ذهب إليها البلاغيـون علـى اخـتلاف    
أزمانهم ، فمنهم من ذهب إلى أن الثلاثة يطلقون علـى مسـمى واحـد    

يد ، ويسمى التصدير ، اعلـم أن  دمنقذ حين قال : "باب التر أسامة بنك

                                                
 .٢٧١) معجم المصطلحات البلاغیة، د. أحمد مطلوب صـ١(
 .٣٢٣صـ ١) العمدة ، ابن رشیق القیرواني ، ج٢(
 .٦١) المنصف ، ابن وكیع صـ٣(
  . ٦٢) السابق ، صـ٤(
  . ٦١) السابق صـ٥(
   ٦١،  ٦٠) السابق صـ٦(



 

 

 ٧٩٥ 

يد هو رد أعجاز البيوت على صدورها ، أو ترد كلمة من النصـف  الترو
  . )١(الأول في النصف الثاني "

عجـاز علـى الصـدور" أو    ومنهم كابن الأثير من جعـل "رد الأ 
"التصدير" شيئاً واحداً ، وجعلهما من باب التجنيس ، فقـال : "ورأيـت   

ور) خارجـاً  الغانمي قد ذكر في كتابه بابا وسماه (رد الأعجاز على الصد
  .)٢(عن باب التجنيس ، وهو ضرب منه وقسم من جملة أقسامه" 

،  )٥(، وشراح التلخـيص )٤(والقزويني )٣(وخالفه في هذا السكاكي
ور" من المحسنات اللفظية ، وقد عجاز على الصد، إذ اعتبروا أن "رد الأ

  وه عن التجنيس.درأف
ذ جعـل  أما ابن رشيق فقد فرق بين"الترديـد" و "التصـدير" ، إ  

: "وهـو أن يـأتي    ه"الترديد" من المجانسة ، وعقد له باباً، وعرفه بقول
متعلقة بمعنى ثم يردها بعينها متعلقة بمعنـى آخـر فـي     ةالشاعر بلفظ

  ، ثم أتى ببيت زهير السابق.)٦(البيت نفسه، أو في قسيم منه"
 
  

عرفها ابن وكيع بتعريف قدامة منسوباً إليـه، فقـال :   
وكان من جهابذة  –كر جعفر بن قدامة عن أبيه قدامة الكاتب "وذ

أن المقابلة هي أن يضع الشاعر معاني يعتمد التوفيـق   –الشعر 
بين بعضها وبعض والمخالفة ؛ فيأتي في الموافق بما يوافـق ،  

                                                
  .٥١) البدیع في الشعر ، أسامة بن منقذ ، صـ١(
 .٢٥١صـ ١) المثل السائر ، ابن الأثیر، ج٢(
 . ٦٤) ینظر مفتاح العلوم ، السكاكي ، صـ٣(
  .٣٩٠) ینظر : الإیضاح ، القزویني ، صـ٤(
  .٤٣٣صـ ٤) ینظر : شروح التلخیص ، ج٥(
  .٣٢٣صـ ١) العمدة ، ابن رشیق ، ج٦(



 

 

 ٧٩٦ 

ويعـدد  ا والمخالف بما يخالف على الصحة ،  أو يشترط شروط
مثل الـذي  تي فيما يوافقه بنيين، فيجب أن يأأحوالاً في أحد المع

فأنشدني أحسن مـا   له شرط ، وفيما يخالفه بأضداد ذلك . قلت
  قيل فيه ، فقال قوله :

**  

  )١(فجعل بإذاء (ناصح) (مطوياً على الغل) ، وبإزاء (وفي) (غادراً) " 
  لة منها قول "الطرماح بن جهم: وأورد ابن وكيع أمثلة أخرى للمقاب

 **  
 **  

فجعلوا بإزاء (أن سقوا دماءهم التراب وقاتلوهم) (أن يصبروا) ،     
  . )٢((أن يثيبوا)"  )وبإزاء (أن ينعموا عليهم

آراء البلاغيين عند حديثهم عن المقابلة ، وعقد لها ابن  تواختلف    
اد عندما دوأشار إلى أنها تجئ في الأض ،رشيق باباً غير باب المطابقة

والسكاكي أدخلها في المحسنات المعنوية بعد  ، )٣(يتجاوز الطباق ضدين
 ، وتكلم بن الأثير في المطابقةاوأدخلها  ، )٤(أن فصلها عن المطابقة

، )٦(في ذلك القزوينيه ، وتابع)٥(عنها قدامة وهي عنده من أنواع المعاني
 )٧(وهي عنده من أنواع المعانيبن جعفر ، وتكلم عنها قدامة )٦(القزويني

                                                
 . ٦٧) المنصف ، ابن وكیع صـ١(
  . ٦٧المنصف ، ابن وكیع ، صـ )٢(
 ٢٠٠) مفتاح العلوم ، السكاكي صـ٣(
  . ٥صـ ٢) العمده ، ابن رشیق ، ج٤(
) الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ، ابن الأثیر، ت د. مصطفى ٥(

  .٢١٢م) صـ١٩٥٦مصطفى جواد وأخر بغداد (
  .  ٣٤١ني صـ) الإیضاح ، القزوی٦(



 

 

 ٧٩٧ 

إلى أن المقابلة أعم من  ا، فذهب)٣(الحمويو، )٢(، أما النويري )١(المعاني
 المطابقة.

  
ون (الإغـراق)  ذكره ابن وكيع وقال عنه : "هذا باب يسميه المحـدث    

 ـ الشـاعر بمـا    يءويسمى (الغلو) ... (والغلو) يراد به المبالغة في مج
  .)٤(وجود"ميدخل في المعدوم ، ويخرج من ال

وعلماء البلاغة يختلفون فيما بينهم حـول مصـطلحي (الإغـراق) و       
، )٥((الغلو) ، فمنهم من يوحد بينهما ويجعلهما شيئاً واحداً كابن رشـيق 

، وابن الأثيـر  )٧(الإصبعأبي ومنهم من يفرق بينهما كابن ، )٦(والنويري
  .)٨(الحلبي

ويعرض ابن وكيع موقف الأدباء والنقاد والبلاغيين من تـذوق هـذا      
الفن ، فيقول: "وطائفة من الأدباء يستحسنونه ، ويقولون أحسن الشـعر  
أكذبه، .... وقد أبت طائفة من العلماء استحسان هذا الجنس لمـا كـان   

  . )٩(ف الحقائق، ولخروجه عن اللفظ الصادق "بخلا
ل قبـول هـذا الفـن أو    ويبدو أن ابن وكيع كان متردداً في رأيه حو   

ي الطائفة الأولى التي استحسنته ، أعد أن أعلن أنه يميل إلى ررفضه، فب
 ـ  إليه الطائفة الثانية الرافضة له  تويرفض ما ذهب وا بقولـه : "ومـا أت

                                                
  .  ١٥٢) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر صـ١(
  . ٨٩صـ ٧) نھایة الأرب ، النویري ، ج٢(
  .٤٧) خزانة الأدب وغایة الأرب ، أبو بكر علي بن حجة الحموي ، صـ٣(
 . ٨٧) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٤(
 . ٦٠صـ ٢) العمدة ، ابن رشیق ، ج٥(
   .١٤٩صـ  ٧) نھایة الأرب ، النویري ، ج٦(
 .٣٢٣) تحریر التحبیر ، ابن أبي الإصبع صـ٧(
  . ١٣٥) جواھر الكنز ، ابن الأثیر الحلبي صـ٨(
  . ٧٨) المنصف ، ابن وكیع صـ٩(



 

 

 ٧٩٨ 

 يلتمس منهم الصدق، وإنما يلتمس منهم حسـن  بشيء ، لأن الشعراء لا
 )١(المسـلمين"  دالقول ، والصدق يلتمس من أخبار الصالحين ، وشـهو 

ويعيـب المبالغـة    نراه يتراجع عن هذا ويعلن تأييده المبالغة الممكنة ،
ممكنة ومستحيلة ، والممكن أحسن  مبالغتان:"وللشعراء المستحيلة بقوله

لمستحيل ، فمن ذلـك قـول القائـل (أشـجع     عند كثير من الأدباء من ا
  السلمى):

**  

فبالغ وأحسن ، وادعى ممكناً في الهيبة ، وأراد أبو نواس المبالغـة     
  في الهيبة فقال ما أسرف فيه ، وهو :  

**  
فهذا الكلام وإن أمكن المنتصر له أن يقول : قد قيل أحسـن الشـعر      

 ،الشاعر أن يخرج عن حد الموجود إلى حد المفقـود  يدأكذبه، وإنما ير
ليدرك بوصفه الغاية ويجاوز النهاية ، فأراد أبو نواس أن يدل علـى أن  

إذا كان يطلق الخوف على من من الممدوح على نهاية الخوف المخلوق 
ا لـه : هـذه إرادتـه لا    . قلنوز عليه الأمن والخوفـلم يخلق ، ولا يج

محالة ، ولكن إرادة الشاعر الذي قبله عند من حمد الاقتصـاد، وفضـل   
  . )٢(هذا الممكن أفضل"

فابن وكيع يقبل قول أشجع السلمى ويحكم عليه بالحسن ، بينما يـرى    
عـرض نمـاذج   ثـم   ، ول أبي نواس إسرافاً يبعده عن القبـول ـفي ق

  للإغراق ، منها قول مهلهل بن ربيعة:  
 **  

                                                
  .  ٧٨) المنصف ، ابن وكیع صـ١(
 . ٩١،  ٩٠) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٢(



 

 

 ٧٩٩ 

وجعله من (الإفراط) وذلك لأن ، "بـين حجـر والوقعـة    
ورأي صاحبنا أن وقوع (كأنما) فـي أسـلوب    )١(مسافة بعيدة."

الإغراق يخرجه عن حد المحال، ويقربه من الصـدق ويجعلـه   
بولاً ، ففي موازنة عقدها بين رجز لأبي النجم العجلـي فـي   مق

فقال :  يلخلف الأحمر في وصف ثور وحش توصف فرس، وبي
  "قال بعض الأعراب في صفة فرس :

 
 

 
  -:يخلف الأحمر ، فقال في ثور وحش هسرق

 **  
ع كأنما ها هنا يخرجه عن حد المحال، وهو خبـر  وووق

لا تمس الأرض ، فكأنه أقسم على ذلك ، فهو مجتهـد   هأن أربع
في أن يبر اليتة ، وكان الشاعر الأول أشد إغراقاً، والثاني أقرب 

 .)٢(إلى الصدق من الأول، وأكثر توقَّياً"
  

ى فـي  (المنصـف) ، ورو  تابـه تكلم عن هذا ابـن وكيـع فـي ك       
ي "هو أن يستقصواب(على بن هارون) عندما سئل عنه، فقال : جتعريفه

الشاعر تفصيل ماابتدأ به ويستوفيه ، فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى إلا 
  أورده، كقول بشار :

**  
**  

                                                
  ٨١) السابق ، صـ١(
  .٨٠، صـ المنصف ، ابن وكیع)٢(



 

 

 ٨٠٠ 

وليس في أحوال من يقع به الطعن، ودارت رحي الحرب عليـه  
  .)١(غير ما ذكر"

وعلق ابن رشيق على هذين البيتـين بقولـه : "فالبيـت الأول    
ثلاثـة  قسمان : إما موت ،وإما حياة تورث عاراً ومثلبة، والبيت الثاني 

ى جميع الأقسام ، ولا يوجد فـي  ، وقتيل، وهارب ؛ فاستقصأقسام: أسير
  .)٢(ذكر الهزيمة زيادة على ما ذكر"

ي ، وأدخلـه السـكاك  )٣(وعد عبد القاهر التقسيم من النظم الجيد 
 ،)٥(، ودرسه قدامة تحت عنوان (صحة التقسيم))٤(في المحسنات البديعية

وأورده ابن سنان الخفـاجي   )٦(ا الاسمووافقه أبو هلال العسكري في هذ
بن أبي الإصـبع تحـت عنـوان    اوذكره  )٧(بعنوان (الصحة في التقسيم)

مطابقاً في ذلك  )٩(عرضه ابن رشيق باسم (التقسيم)و ،)٨((صحة الأقسام)
 ذلك ابن وكيع.

  
أورده ابن وكيع في كتابه ، وذكر أن (على بـن هـارون) هـو    

ك عندما سئل عنه "فأجاب بجـواب لـم يبـرزه    مخترع هذا اللقب ، وذل
إلـى  أن مفهومه : أن صفة المسهم  أن يسبق السامع  إلا ، بعبارة جلية

                                                
   ٦٦،  ٦٥) السابق صـ١(
 ٢١صـ ٢العمدة ، ابن رشیق ، ج) ٢(
  .٧٤، صـ  الإعجاز) دلائل ٣(
 . ٢٠١، صـ) مفتاح العلوم ، السكاكي ٤(
  . ١٤٩) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، صـ٥(
 ٣٤١أبو ھلال العسكري صـ ،) الصناعتین ٦(
 . ١٦٥، صـ بن سنان الخفاجيا ، ) سر الفصاحة٧(
 .١٧٣صـ الإصبعتحریر التحبیر، ابن أبي ) ٨(
  . ٢٧/ ٢) العمدة ، ابن رشیق  ٩(



 

 

 ٨٠١ 

. وقال أحسن ما قيل فـي ذلـك قـول     هيواقوافيه قبل أن ينتهي إليها ر
  جنوب أخت عمرو ذي الكلب:

 **  
**  
 **  

 **


 

وذكر ابن رشيق أن "قولها :( مفيتاً نفوساً ومفيداً مالاً) ، فقابلت 
النفوس ومفيداً بالمال ، وكذلك قولها في البيت الأخير لما ذكـرت  مفيتاً ب

النهار جعلته شمساً ، ولما ذكرت الليل جعلته هلالاً لمكان القافية ، ولـو  
  .)٢(كانت رائية لجعلته قمراً" 

ولم يرق تسميه هذا الفن بالتسهيم لابن وكيع ، وقـال إن هـذا   
ملَّقب لم يقصد غير الإغـراب  "اللقب غير دال على المعنى لفظه ،ورأى ال

به، وهذا النوع الذي ذكره هو من الشعر ما كان معناه إلى قلبك أسـرع  
في قـول   من لفظه إلى سمعك، ويسمى (المطمع)، أي من يسمعه يطمع

  .)٣(" مثله ، وهو من ذلك ببعيد
وهذا الفن قد اختلف البلاغيون حول اسمه ، فقد درسه قدامة بن 

، وتبعه أبو هلال العسكري في هـذا الاسـم ،   )٤()جعفر وسماه (التوشيح
ينـاً)  يولكنه قال : وهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى ، ولو سمى (تب

  .)٥(لكان أقرب

                                                
 . ٦٩،  ٦٨) المنصف ، ابن وكیع صـ١(
  . ٣٢،  ٣١صـ ٢) العمدة ابن رشیق ج٢(
 .٦٩) المنصف ، ابن وكیع، صـ٣(
 .١٦٧) نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ، صـ٤(
 .٣٠٢) الصناعتین، العسكري ، صـ٥(



 

 

 ٨٠٢ 

، )١(أما ابن رشيق وعلى بن هارون فقد أطلقا عليه (التسـهيم)  
، وتبعه في ذلك القزويني ، )٢(ورأي ابن الأثير أن تسميته (إرصاداً) أولى

 .)٣(إنه يسمى (التسهيم) أيضاً وقال 
  

عرضه ابن وكيع بإيجـاز ، وقـال : "سـماه بعـض الأدبـاء      
(الاستثناء) ، وعبر عنه ابن المعتز بأن قال : (تأكيد المدح بمـا يشـبه   

  الذم) ، فمن ذلك قول النابغة:
 **   

  ومنه قول الآخر :  
**


 

  وذكر لھ نماذج أخرى.
وقد تحدث أبو هلال العسكري عنه في بـاب البـديع ، فقـال :    
"والاستثناء على ضربين ، الضرب الأول أن تأتي معنى تريـد توكيـده   

غيره فتكون الزيادة التي قصدتها ، والتوكيد الذي والزيادة فيه، فتستثنى ب
وذكر أمثلة  منها قول النابغة الـذبياني ، وهـو    )٥(توخيته في استثنائك"

الذي سبق ذكره عند ابن وكيع، وهذا الضرب هو الذي سماه ابن المعتز 
  تأكيد المدح بما يشبه الذم.

                                                
  . ٣٢صـ ٢) العمدة ، ابن رشیق ، ج١(
 .٣٥٠صـ ٢الأثیر ، ج) المثل السائر ، ابن ٢(
  .٣٤٧) الإیضاح ، القزویني ، صـ٣(
 . ٧٢،  ٧١) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٤(
 .٣٩٦) الصناعتین ، العسكري صـ٥(



 

 

 ٨٠٣ 

 ـ اء المعنـى والتحـرز مـن دخـول     والضرب الآخر: "استقص
 ـ ة، ومثل له العسكري بعد )١(ن"النقصا اني الـذي  نماذج منها البيت الث

  ذكره ابن وكيع.
ابـن  وتابعـه   )٢(وهذا الضرب أخرجه الباقلاني من الاستثناء ، 

ذا الباب مـا ناسـب   عد في هرشيق، وقال : "ومن أصحاب التآليف من ي
  بيع الفزاري:  قول الربيع بن ض

 ** 

وليس من هذا الباب عندي ، وإنما هو مـن بـاب الاحتـراس    
  )٣(والاحتياط" 

  
وهو أحد الألوان البديعية التي تحدث عنها ابـن وكيـع فـي كتابـه       

المنصف ، وقال عنه إنه "في شعر القدماء قليل، وفي شـعر المحـدثين   
  أكثر ، فمن ذلك قول حسان :

**   
 ** 


 

ر فيهـا  بن ثابت قالها في معركة بدر ، عيّ والبيتان من قصيدة لحسان   
ث عـن فـراره   اره من المعركة ، وقد اعتذر الحارالحارث بن هشام لفر

  .)٥(لم وحسن إسلامه ، واستشهد بأجنادين سبأبيات قالها ، ثم أ
"على  هكاحا ثم أورد ابن وكيع أمثلة من شعر المحدثين ، وقدم لها بم   

ص تخلص منه شـاعر إلـى   بن هارون قال : سألت أبي عن أحسن تخلٌ
                                                

  .٣٩٧) السابق ، صـ١(
 .١٦٠)ینظر / إعجاز القرآن ، الباقلاني صـ٢(
 بتصرف یسیر.  ٥٠صـ ٢) العمدة ، ابن رشیق  ، ج٣(
   ٨٢) المنصف ، ابن وكیع ، صـ٤(
  . ٨٢) ینظر / المنصف ، ھامش المحقق صـ٥(



 

 

 ٨٠٤ 

مدح أو ذم ، فقال هذا مذهب تفرد به المحدثون ، وقل ما يتفق الإحسان 
في التوصل إلى المدح ؛  هة على حسندت أهلي مجمعث فأما ما وجلمحد

   -فكقول محمد بن يوسف :
**  

 **  
 ** 


 

    -دي قول أبي تمام :وقال ابن وكيع: "ومن أحسن ذلك عن
**  

**  

وذكر أبياتاً للبحتري ، ومسلم بـن الوليـد، وابـن الجهـم ، وأبـي        
لتي عرض لها في ، وختم بهذا اللون البديعي الفنون البديعية ا)٢(العتاهية

مت لك من هذه الأقسام مـا تقـوى بـه    دكتابه ، وعقب بقوله : "وقد ق
ذلـه  ر، وأطلعتـك علـى سـرائر     هومقصر همعرفتك بنقد الشعر : فائق

  .)٣(، لتفاضل بين الشعراء بأصل ، وتنطق بعدل "  هومتخير
وليس ابن وكيع هو أول من أطلق على هذا اللون البـديعي "حسـن      

، وتلميذه ابن المعتز  )٥(،وثعلب)٤(نما سبقه إلى ذلك الجاحظ الخروج" وإ
،فقد أطلقـا عليـه "حسـن    )٨(، وشهاب الدين الحلبي )٧(، أما النويري)٦(

  التخليص".

                                                
  .٨٣،  ٨٢) المنصف ، ابن وكیع ، صـ١(
 ٨٤،  ٨٣) السابق صـ٢(
  . ٨٥) السابق صـ٣(
  .٣٦٦صـ ٣ین الجاحظ ، جی) البیان والتب٤(
  ٥٠) قواعد الشعر ، ثعلب ، صـ٥(
  ٦٠) البدیع ، ابن المعتز ، صـ ٦(
  .١٣٥صـ ٧ب ، النویري ، ج) نھایة الأر٧(
 .٢٥٤حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، شھاب الدین محمود الحلبي  ، صـ )٨(



 

 

 ٨٠٥ 

ولقد كثرت الأسماء التي أطلقها البلاغيون على هذا المحسن البـديعي ،  
 ـ   ،) ١(و الاسـم الـذي أطلقـه التبريـزي     منها : "براعة الـتخلص" وه

، ومنهم من اقتصر على " الـتخلص"   )٣(، وابن أبي الإصبع )٢(البغداديو
، ومـنهم   )٦(وابن الأثير الحلبـي  )٥(، والقزويني )٤(التخلص" كابن الأثير

، ومـنهم مـن أسـماه     )٧(من أطلق عليه "التخليص" كابن الزملكـاني 
، وجاء ابن رشيق القيروانـي   )٨("التخليص والخروج " كأسامة بن منقذ

 ـ،أمـا السلجما  )٩(التوسل والخروج" فجعل اسمه " ي فـأطلق عليـه "   س
 .  )١٠(التوجيه والخروج" 

                                                
  . ٢٨٥، صـ) الوافي في العروض والقوافي ١(
مطبعѧѧة محمѧѧد علѧѧي صѧѧبیح ، القѧѧاھرة   ،) قѧѧانون البلاغѧѧة ، محمѧѧد بѧѧن حیѧѧدر البغѧѧدادي ٢(

 ، ضمن رسائل البلغاء. ٤٥٢) صـ ١٩٥٤(
   .٤٣٣صبع ، صـ) تحریر التحبیر ، ابن أبي الإ٣(
 .١٨١) الجامع الكبیر ، ابن الأثیر ، صـ٤(
  . ٤٣٢) الإیضاح ، القزویني ، صـ٥(
 . ١٥٧ھر الكنز ، ابن الأثیر الحلبي ، صـا) جو٦(
) التبیان في علم البیان ، المطلع على إعجاز القرآن ، عبد الواحѧد الزملكѧاني ت: د.   ٧(

 .١٨٤م) ، صـ١٩٦٤بغداد ( أحمد مطلوب وآخر ، 
مطبعة مصطفى  ي نقد الشعر ، أسامة بن منقذ ، ت: د. أحمد بدوي وآخر ،) البدیع ف٨(

  . ٢٨٨صـ القاھرة ،  مصطفى البابي الحلبي ،
  . ٢٣٦صـ ١) العمدة ، ابن رشیق ، ج٩(
) المنزع البدیع في تجنѧیس أسѧالیب البѧدیع ، أبѧو محمѧد القاسѧم السلجماسѧي ، ت:        ١٠(

  . ٤٧٢علال الغازي ، الرباط ، صـ
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تنѧѧاول ھѧѧذا البعѧѧث عѧѧرض وتصѧѧنیف آراء ابѧѧن وكیѧѧع النقدیѧѧة ، التѧѧي  

تمثل المقیاس الجمالي لنقده في كتابھ (المنصف) ، وإظھѧار جھѧده فѧي ھѧذا     

  المنحنى البلاغي ، وإبراز ما یكتز بھ من رؤى نقدیة.

وكیع لم یأخذ حظھ فѧي الجانѧب البحثѧي ،     نمن البحث أن اب ووضح

وعانى كثیراً من إھمال المؤرخین وأصحاب كتب التѧراجم ، فجѧاءت الكتابѧة    

  عنھ إشارات لا تتعدى سطوراً قلیلة ، فكان لابد من الاجتھاد في الترجمة.

كمѧѧا أوضѧѧѧحت الدراسѧѧة تѧѧѧأثر ابѧѧن وكیѧѧѧع بجѧѧو الصѧѧѧراعات الأدبیѧѧѧة     

ه ، بجانѧѧب تѧѧأثره بѧѧالحركتین الأدبیѧѧة والنقدیѧѧة ، وكѧѧذا      والنقدیѧѧة فѧѧي عصѧѧر  

النھضة الثقافیة في المشرق ، فقد استطاع أن یقیم جسوراً قویة بینھ وبین 

اصة المصѧѧѧادر الأدبیѧѧѧة والنقدیѧѧѧة ، ونتѧѧѧاج الشѧѧѧعراء   ـѧѧѧـالتѧѧѧراث العربѧѧѧي وخ 

ائعѧھ ، وجعلѧھ   ووالكتاب ، فتذوق محاسنھ ، وھضѧم مضѧامینھ ، وتمѧرس بر   

  نھ الثقافي دون أن یفقد شخصیتھ.جزءاً من كیا

وأكدت الدراسة تمتعھ بنظرة فنیѧة جمالیѧة ، وھѧي فѧي الواقѧع تمثѧل       

مذھبھ الفني ، وذوقھ الأدبي والنقدي معاً ، فعرض كثیراً من المجالات التي 

 ѧѧѧة التصѧѧѧا ملكѧѧѧلت بھѧѧѧارة ،  ـاتصѧѧѧتعارة ، وإشѧѧѧبیھ ، واسѧѧѧن تشѧѧѧي مѧѧѧویر الفن

ѧѧѧیس ، ومطابقѧѧѧات ، وتجنѧѧѧاب ، والتفѧѧѧن وإطنѧѧѧك مѧѧѧر ذلѧѧѧیم ... وغیѧѧѧة ، وتقس

  الألوان البلاغیة التي تمثل علوم البلاغة .

واھتمام ابن وكیع بھذه الألوان من الصنعة الفنیة یؤكѧد أن البلاغѧة   

أداة مھمة مѧن أدوات النقѧد ، تتحѧد معѧھ لیتبѧین مѧن خلالھمѧا محاسѧن الأدب         

ھѧذه  ومساوئھ ، وتنكشف وجوه كمالھ ونقصھ ، ومواطن جمالѧھ وقبحѧھ ، و  



 

 

 ٨٠٧ 

المنھجیة متمشیة مع النظرة التي كانت شائعة في عصره وقبلھ ، فقѧد كѧان   

  النقاد یتعرضون في نقداتھم الأدبیة لمباحث بلاغیة.

أخیѧѧراً فѧѧإني آمѧѧل أن تكѧѧون ھѧѧذه الدراسѧѧة قѧѧد فتحѧѧت مجѧѧالاً دراسѧѧیاً  و

جدیѧѧداً ، كمѧѧا آمѧѧل أن تبلѧѧغ ھѧѧذه الدراسѧѧة غایتھѧѧا التѧѧي تمنیتھѧѧا ، وأن یكѧѧون    

حجم الطمѧوح ، واالله مѧن وراء القصѧد ، فھѧو خیѧر مسѧئول وأعظѧم        الإنجاز ب

 مأمول .
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أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تصحيح السيد محمد رشـيد   *

 ) .١٩٨٢رضا ، مطبعة صبيح ، الطبعة السادسة (

الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي ، عبـد العزيـز مـزروع ،     *
 ).١٩٥٠(مطبعة العلوم 

: السيد أحمد صقر ، دار المعارف  قيقالباقلاني ، تح، إعجاز القرآن  *
 (القاهرة) .

الطبعـة   ، الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين (بيروت) *
 الحادية عشرة

الطبعة  ، الأصفهاني ، طبعة دار الثقافة (بيروت) رجالأغاني ، أبو الف *
 الأولى.  

، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق: أحمد أمين وأحمد والمؤانسة  الإمتاع *
 الزين، سلسلة الذخائر (القاهرة).

ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ، د. محمد عبـد المـنعم    *
 ).١٩٥٨طباعة ، ط الثانية (لخفاجي ، دار العهد الجديد ل

ابن وكيع التنيسي ، شاعر الزهر والخمر ، د. حسين نصار ، مكتبـة   *
 م.١٩٥٣ مصر

الإيضاح ، الخطيب القزويني ، تحقيق : جماعة من علمـاء الأزهـر    *
 الشريف (القاهرة) .

: د. أحمـد بـدوي    قيـق الشعر ، أسامة بن منقذ ، تح نقد البديع في *
 وآخر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.



 

 

 ٨٠٩ 

بديع القرآن ، ابن أبي الإصبع ، تحقيق د. حفنـي شـرف ، نهضـة     *
 مصر للطباعة.

ي علوم القرآن ، بدر الديم بن محمد بن الزركشي ، تـح :  البرهان ف *
 محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث.

البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق : عبد السـلام محمـد هـارون ،     *
 سلسلة الذخائر (القاهرة).

تاريخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، دار العلم للملايـين (بيـروت) ،    *
 الطبعة الثانية.

القـرآن ، عبـد الواحـد     إعجازبيان في علم البيان، المطلع على تال *
 م) .١٩٦٤الزملكاني ، تحقيقد. أحمد مطلوب وآخر ، بغداد (

لأعلـى للشـئون   تحرير التحبير ، ابن أبي الإصبع ، طبعة المجلس ا *
 هـ) .١٣٨٣( بالقاهرة الإسلامية  

ضياء الـدين   الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ، *
 م).١٩٥٦د. مصطفى جواد وآخر ، بغداد ( قيقبن الأثير ،تح

يـر ، منشـأة   بـن الأث  إسـماعيل جواهر الكنز ، نجم الدين أحمد بن  *
 .المعارف (الإسكندرية)

  حسن التوسل في صناعة الترسل ، شهاب الدين محمـود الحلبـي ،   *
 : د. أكرم عثمان يوسف ، بغداد .قيقتح     

  صناعة الشعر ، محمد بـن الحسـن الحـاتمي ،     ة المحاضرة فيحلي *
 م).١٩٧٩(بغداد) ، طبعة ( ، الكتانيتحقيق : د. جعفر     

: عبد السـلام محمـد هـارون ،     الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق وشرح *
 مصطفى البابي الحلبي (القاهرة).  مطبعة 
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ن حجة الحمـوي ، تحقيـق عصـام    ـبخزانة الأدب وغاية الأرب ، ا *
 الهلال بيروت، مكتبة  شعيتو

دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمود شاكر، مكتبـة   *
 الخانجي (القاهرة).

 ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ، دار الفكر بيروت. *

: مصطفى السقا وآخـرين ،   قيقديوان المتنبي بشرح العكبري ، تح *
 بيروت. دار المعرفة 

صبيح (القـاهرة) طبعـة    سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، مطبعة *
 م.١٩٦٩

بعـة مصـطفى   شرح المرشدي على عقود الجمان ، السـيوطي ، مط  *
 هـ).١٣٤٨(مصر) ( البابي الحلبي وأولاده

شرح مقامات الحريري ، الشريشي ، طبعة بولاق (مصر) ، الطبعـة    *
 الثانية.

: السيد أحمـد صـقر، سلسـلة     قيقالصاحبي ، أحمد بن فارس ، تح *
 ).الذخائر (القاهرة

:  قيـق الصبح المنبي عن حيثية المتنبـي ، يوسـف البـديعي ، تح    *
 مصطفى السقا وآخرين ، دار المعارف (مصر).

الصبغ البديعي في اللغة العربية ، د. أحمد إبراهيم موسـى ، طبعـة    *
 وزارة الثقافة (مصر).

الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، تحقيق: هلي محمـد البجـاوي ،    *
 .١٩٥٢ الخانجي القاهرة ، اهيمومحمد أبو الفضل إبر

 .، (القاهرة) بن حمزة العلوي ، سلسلة الذخائر ىالطراز ، يحي *
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العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني، تـح:   *
 مكتبة التجارية (مصر) .المحمد محيي الدين عبد الحميد ، 

منشأة ، غلول سلام : د. محمد ز قيقعيار الشعر ، ابن طبا طبا ، تح *
 م)١٩٨٠المعارف (

 ، قانون البلاغة ، محمد حيدر البغدادي ، مطبعة محمد علي صـبيح  *
 . ضمن رسائل البلغاء.١٩٥٤(القاهرة) 

الكامل ، المبرد ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبـراهيم ، دار نهضـة    *
 مصر.

غنــاطيوس لمعتــز ، اعتنــاء : إكتــاب البــديع ، عبــد االله بــن ا *
 ) .١٩٨٢(بيروت) ط الثالثة ( مسيرة وفسكي ، دار الكراتشق

 كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، دار الفكر. *

لسان العرب ، ابن منظور المصري ، تحقيق : عبد االله علي الكبيـر   *
 دار المعارف (القاهرة). وآخرين، طبعة 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير (ضـياء الـدين) ،    *
الحوفي والدكتور بـدوي طبانـة دار نهضـة مصـر      : د. أحمديققتح
 م).١٩٥٩(

مجاز القرآن ، أبو عبيدة بن المثنى ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة     *
 م).١٩٥٤(

المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ، بدر الدين بـن مالـك ،    *
 مطبعة محمد علي صبيح (القاهرة).

 م)  ١٩٣٦المأمون (مصر) ط (معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، دار  *

 معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر بيروت. *
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معجم المصطلحات البلاغية ، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشـرون   *
 م. ٢٠٠٧، طبعة 

، مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي ، المطبعـة الأدبيـة (مصـر)     *
 هـ)  ١٣١٧الطبعة الأولى (

يب البـديع، أبـو محمـد القاسـم     المنزع البديع في تجنـيس أسـال   *
 تحقيق : علال الفازي ، الرباط. السلجماسي ،

المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شـعره، ابـن    *
اية ، دار قتيبة (دمشق) ط تحقيق : د. محمد رضوان الدوكيع التنيسي ، 

 م.١٩٨٢

 : السـيد  قيـق تح ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، الآمدي *
 صقر، دار المعارف (القاهرة).

: د.  قيـق نضرة الإغريض في نصرة القريض ، المظفر العلوي ، تح *
 نهى عارف الحسن ، دمشق.

  النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن) ،   *
زغلول سلام وآخر ، دار المعـارف ( القـاهرة) ،    : د. محمدقيقتح     

 الطبعة الثالثة.

قدامة بن جعفر ، تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفاجي،  نقد الشعر ، *
 مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى .

: د. طه حسين وحسن العبادي،  قيقنقد النثر ، قدامة بن جعفر ، تح *
 م).١٩٣٣دار الكتب المصرية (

نهاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين أحمد النوبري ، طبعة دار  *
 .الكتب المصرية
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نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ، مطبعة صبيح  *
 هـ).١٣١٧(القاهرة) (

ادي ، دار الفكـر بيـروت ، ط   ة العارفين ، إسماعيل باشا البغـد هدي *
 م.١٩٨٢

: د. فخـر  قيقتح ،الوافي في العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي *
 الدين قباوة وآخر ، (دمشق)

خلكان ، تحقيق : محمـد محيـى الـدين عبـد      وفيات الأعيان ، ابن *
 الحميد، مكتبة النهضة المصرية (القاهرة).

مية الدهر ، الثعالبي ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميـد دار  تي *
  م).١٩٧٩الكتب العلمية (بيروت) ط الأولى (
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